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هذا البحث رسالة مكملة لمتطابات الحصول على 
درجة الماجستير 
في 
علم النفس» تخصص «ارشاد نفسي» 
مقدم إلى قسم علم النفس بكلية التربية بمكة الکرمة 
جامعة أم القری 
وقد أجيز بنقدیر ممتاز 


عام ۱۷ ۱ه 


باشراف الأستاذ الد کتور 


عبدالمنان ملا معمور بار وفقه الله تعالی 


الطریق إلى الصحة النفسية ری 
2 2 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله . 


ينحو العاملون في التأصيل الاسلامي للعلوم النفسية مناحي عديدة في تأصیلهم 
من آهمها الاتجاه إلى مساهمات العلماء السلمین السابقين واستجلاء ما کتبوه عن 
التفس البشرية طبیعتها وسلوکها ومشکلاتها . ومن آولتك العلماء الأفذاذ في دراسة 
النفس وآحوالها» وفي بحث السلوك وما یحکمه من مبادی وقوانین ال مام العلامة 
محمد بن آبي بكر الشهیر [بابن القیم ]» وقد کتب ابن القیم عن آحوال النفس 
وصفاتها ودرجاتها وآنواعها. وسبل غائها وتزکیتها» وعن آمراضها وآسقامها 
العنوية والنفسية وکیفیات تصحیحها وعلاجها . وتناول ذلك من خلال مصطلحات 
عدة تبين أجهزة النفس وآحوالها مثل النفس والروح والقلب والفؤاد والعقل والفکر 
والعرفة» ومثل الصحة والسلامة والقوة والتعة والسعادة والرضا والتوفیق والقبول 
أو التقبل والاستقامة والطمانينة» ومثل المرض» والسقم والضعف والشقاوة 
والسخط والحزن والخوف واللوم والهم والغم والعجز والکابة . . إلى آخر ذلك» 
وکلها كما يلاحظ القاری مصطلحات وموضوعات في علم النفس بل هي في 
صمیمه » فهي في کثیر من الأحيان تتناول وصف النفس السعيدة الصحيحة ووصف 
مقابلها وهي النفس التعيسة الریضة» ووصف الطرق المؤدية إلى السعادة أو التعاسة . 

ولقد By‏ الباحث الأخ الاستاذ عبدالعزیز بن عبدالله الأحمد وهو أحد أعضاء 
الهيئة التعليمية في علم النفس في جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية في اختيار 
هذا الوضوع النفسي التأصيلي عندما طرق موضوع االصحة النفسية عند ابن القیم 
وقارنها بالدراسات النفسية الحديثةء فبسط فيه القول وسبك من خلاله قواعد 
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ومبادئ تفصيلية أساسية في الإرشاد والصحة النفسية» وكان في ذلك استخلاص 
لوجهة نظر عالم كبير في مجال النفس Ly‏ تضاهي أو تفوق الطروحات 
والدراسات التي تجرئ علئ يد المتخصصين في العلوم النفسية في هذا العصر . 

وقد وفق الباحث ‏ بحمد الله من عدة وجوه أولها: أنها تطرق إلى موضوع 
فعال ومؤثر یتعلق بجوهر حياة الناس ولبهاء آعني الصحة النفسية» وهو من 
الموضوعات التي يحتاج إليها الناس أشد الحاجة» وثانيها: أن الباحث درس 
الوضوع GU‏ عالم فذ من أهم علماء الاسلام وأوسعهم باعا في دراسة النفس 
والسلوك. وهو ابن القیم. وثالثها: أن الباحث أفاد جمهور الناس في الوقت الذي 
أفاد فيه الباحثين والتخصصین. فان هذا الباحث زود الباحثين بقواعد وتفسيرات 
جديدة في الصحة النفسية» وفتح لهم آفاقا لم يتطرقوا لها من قبل» كذلك فان 
البحث يلبي حاجة الناس إلى خدمات الصحة النفسية» بطرحه قواعدها ومبادتها من 
المصادر التي يؤمنون بها ويعايشونهاء خاصة في هذا العصر المزدحم بالضغوط 
النفسية وبأجواء القلق والتوتر المصاحبة للتطورات الحديثة . 

وشمل البحث في أغلب آجزائه المقارنة الفيدة بين ما يطرحه ابن القيم رحمه الله 
من مبادئ الصحة النفسية ومفاهيمهاء وما یقول به علم النفس الحديث» وكانت 
الطريقة سهلة ومدمجة بإمكان القارئ أن يستفيد منها في الجانبين المعرفي والتطبيقي . 

وبعد فإننا نرئ بهذا نموذجا للتأصيل الإسلامي في العلوم النفسية يثل آحد 
مناحيه المهمة؛ بني على أسس سليمة من الرجوع في الرؤية عن النفس البشرية في 
حال صحتها وسقمها - إلى مناقشات العلماء المسلمين لها واستنتاجهم عنها معتمدين 
في ذلك على أدلة المصدرين الأساسين الکتاب والسنة» ومن الجمع بين الأصالة 
والمعاصرة دون مبالغة أو تکلف» ومن الإفادة بتزويد مجال علم النفس بقواعد 
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رع 
ومبادئ نظرية وعملية في الصحة النفسية تبتعد عن الحديث العام المجمل الذي يعيد 
ولا يفيد. 

وفي هذا دعوة للمتخصصين والباحثين إلى العمل الجاد والدؤوب لاستمداد 
قواعد البحث في السلوك وأسسه وحقائق النفس الإنسانية وطبائعهاء ومبادی 
الصحة النفسية ومسالکها من المصادر الأصيلة التي تهدي إلى الحق وتطمئن النفس 
والقلب. 


أ.د / عبدالعزيز النغيمشي 


الطريق إلى الصحةالنفسية 


الفصل الأول 

وفيه: 
© اة | ۲ 
@ مبسررات الدراسة 
9 مصطلحتت الدراسة. 


© ترجمة الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى. 
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المقدمّة 


إن امد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا من یهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهدأن لا له إلا الله وحده 
لفاك له و اههد ان سيدا عه وروميوله عانتما کر از أما بعد : 
العقل والتفکیر» وأرسل إليه الرسل وآنزل إليه الکتب لكي يقوم الانسان بهمته في 
هذه الحياة؛ وأمر الإسلام الإنسانٌ بالقيام بالعدل والقسط قال تعالی : إن الله يأمر 
بِالْعَدل والاخسان clay‏ ذي القربى وینهی عن الفحشاء والمدكر والبغي يعظكم لعلّكم 
تذگرون 2104 . 

وجعل الإسلام من أعظم میزات الإنسان للقيام بمهمته وتحقيق الخلافة في 
والرجاء» والوسطية في تحقيق متطلبات البدن وتلبية تطلعات الروح وتحكيم العقل» 
إن الاسلام بشعائره وشریعته» وآوامره ونواهیه یجعل من الانسان مخلوقا كرياء 
وخليفة Vole‏ يهتم بنفسه بعين» ویهتم بمن حوله من الناس بالعين الأخرئ ينأئ 
بنفسه عن الرذائل والذنوب ويجاهد نفسه لتحقيق الطاعة والتوبة ومن ثم يحيا سعیدا 
فى قلبه ونفسه. سلیما فى جسده وبدنه یر جو رحمة الله ویخشین عقابه docks‏ 
الناس ویعطیهم مایفید» وان من أعظم من تكلم عن هذه العاني علم من آعلام 
المسلمين هو ابن قیم الجوزية رحمه الله ( الولود۱ 1٩‏ - التوفی۷۵۱ه) فأبان عنها 


)1( سورة النحل آية : ۹۰ . 
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| هنک 
الجال النظري» والإفادة من النظر العقلي بترابط جيد وانسجام حسن . 
وكما أن الدراسات النفسية الحديثة تكلمت عن الصحة النفسية وسبل تحقيقها " 
وغيرها من الموضوعات المهمة. . فكذلك علماء الإسلام من الذين اهتموا وكتبوا 
عن هذا کثیرا وکر ولكن را بمصطلحات آخری ووجهات نظر تقترب من 
وجهات نظرهم آحیانا وتختلف أحيانًا أخرئ. ولذا كان من الناسب أن يتكلم 
الباحث عن جهود هذا العالم السلم ولو في جانب واحد من علم النفس وهو 
الصحة النفسية لكي یکون الدارسون والتخصصون على دراية بذلك . . ویستفیدوا 
من جهود آسلافهم الذين یشارکوهم الدین والأفكار والهموم والامال ولا یقتصروا 
على جلب ا لول والنظریات من مجتمعات آخری فقط » يقول محمد الشناوي: «ومن 
هنا نجد أنه من غير الناسب أن یستعیر أي مجتمع نظریات للشخصية تطورت في 
مجتمعات آخری تختلف عنه في العتقدات والعادات والقیم؛ ولذا لا بد للباحث 
السلم أن یبحث عن التصور الاسلامي لشخصية الانسان وطبیعتها ومفهوم إسلامي 
للسلوك السوي والنحرف»(۲۲. 
مبررات الدراسة: 


إن الطلع على الکتب والبحوث بل والدراسات العلمية في مجال علم النفس 
لیجدها فقيرة من البحث في جهود علماء الاسلام واخراج عطاءهم الفكري في ذلك 
فليس هنالك إلا کتب تعد على رؤس الاصابع تتکلم عن ذلك . . آما الرسائل فلا 
یوجد إلا عدد آقل من القلیل . . فضلاً عن ابن القيم رحمه الله الذي لم يجد الباحث 
أحدا من الدارسین آبرز جهود العالم السلم في مجالات علم النفس» اللهم الا 


() خصائص شخصية السلم في کتابات ابن القيم» محمد محروس الشناوي» رسالة التربية وعلم 
النفس الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية العدد )0( (ص ۷۷- ۱۳۲). 
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بحویّا یسيرة قليلة تکلمت عن جوانب معينة کالشخصية والأمراض . 5 لذارغب 


أهمية الدراسة: 

١‏ - تنبع آهمية هذه الدراسة في آنها واحدة من الدراسات التي اهتمت بعالم من 
علماء الاسلام الذي له مساهمات كبيرة في مجال الدراسات الشرعية والتربوية 
والسلوكية والنفسية. 

۲ - محاولة تعريف القارئ والطالب المتخصص في مجال الدراسات النفسية 
بجهود أحد علماء الإسلام الذي برز في مجال هذه الدراسات حيث أن عدم 
إظهارها وإبرازها أدئ للظن أن هؤلاء العلماء لا يعطون هذا الجال وأمثاله أي 
عناية . 

۳ - محاولة البحث عن الآراء النفسية عند هذا العالم المسلم وخاصة في مجال 
الصحة النفسية وسبل تحقيقها لكي يعطي فائدة للناس جماعات وأفرادا لتطبيقها بدلاً 
من الاقتصار علئ الآراء الغربية الصرفة . 

4 - إظهار ما كتبه ابن القيم في هذا الجانب المهم ومقارنته مع ما توصل إليه علم 
النفس الحديث حول هذا المفهوم ولتكون هذه الدراسسة نواة لدراسات لاحقة. . 
وبداية لمعا لجة بعض الأفكار الخاطئة التي تقتصر على نط معين من التفكير وعدم 
تقبل أي وجهة نظر أخرئ أو مناقشتها . 
الصحة النفسية: 

تباینت تعريفات علماء النفس للصحة النفسية» فمنهم من يرئ الصحة النفسية 
خلو الإنسان من الأمراض» ومنهم من يرئ الصحة النفسي تحقيق التوازن» ومنهم 
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a ci cea‏ واه ونم من براه تحصيل lel‏ وأخيرا هناك 
من یراها بتحقیق الذات(۱) . ۱ 


ومن تعریفات الصحة النفسية ما يراه عبداخالق(۲ بانهاحالة عقلية انفعالية 
مركبة دائما نسبيًا من الشعور بأن كل شيء على مایرام» والشعور بالسعادة مع الذات 
وال خرین والشعور بالرضا والطمائينة والامن وسلامة العقل» والاقبال على احیاق 
مع شعور بالنشاط والقوة والعافية» ویتحقق في هذه حالة درجة مرتفعة نسبیاً من 
التوافق النفسي والاجتماعي مع علاقات اجتماعية راضية ومرضية . 

وقد ذکر الهابط أن الصحة النفسية هي التوافق التام بين الوظائف النفسية 
الختلفة مع القدرة على مواجهة ال زمبات النفسية التي تطرأ على الإنسان» ثم 
الاحساس الایجابی بالسعادة OLS I‏ 

ومن مجمل هذه التعاریف یخرّج الباحث بنتیجتین : 

آولاهما: of‏ هذا الاختلاف في التعاریف وترکیز بعضها علی بعض جوانب 
السلوك سیبه اختلاف مدارسهم وثقافتهم ووجهات نظرهم . 

ثانیهما: إن آغلب هذه التعاریف تدور حول الفاهیم الشهورة لدئ الهتمین 
بالصحة النفسية مثل التکیف ‏ والتوافق النفسي والاجتماعي» والشعور بالرضا 
والسعادة» وکما یری الباحث ترکیز الدراسات النفسية على الرضا والسعادة شعورا 
والستولية الشخصية والاجتماعية توف ؛ إلا أن تعریف الصحة الفسية الذي يقصد 
الباحث الوصول إليه هو أن يعيش الإنسان على فطرته في قرب من الله وسلام مع 
() تعريفات الصحة النفسية في الإسلام» كمال مرسي» مجلة الشريعة . الكويت العدد: ۱۲ صه . 


() آصول الصحة النفسية» أحمد عبدالخالق» دارالعرفة الجامعية» الأسكندرية» مصر. 
(۳) دعائم صحة الفرد النفسية» محمد السيد الهابط » المكتب الجامعي الحديث بالأسكندرية /1941م . 
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الناس ووئام مع النفس وسلامة في الجسد ونجحاح في VEL‏ 


وفي هذا التعريف يبرز الجانب الروحي الذي أغفل کثیرً في التعريفات السابقة» 
وهذا ما أكده ابن القيم رحمه الله في عديد من كتبه . 


وكتبه 
أبو عاصم 
عبدالعزيز بن عبدالله الأحمد 


eR ا‎ FHF #* 


)1( الصحة النفسية في ضوء الإسلام» محمد عودة» دار القلم . الكويت: ص54 . 
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ترجمة ابن قیم الجوزیه 
رحمه الله ۱ 
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ابن قيم الجوزية 

١‏ مولده ونشأته: 

لم تكن نشأة هذا العالم الجليل تختلف عن نشأة علماء زمانه ومفكري 
عصره . ولد شمس الدين أبو عبد الله محمد بن آبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز 
ابن مكي زين الدين الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية في اليوم 
السابع من شهر صفر سنة ١ه‏ فى دمشق» تربی هذا العالم في كنف والده الشيخ 
والعرفة والتربية الحسنة ودفعه أبوه إلى مجالس العلماء للقراءة عليهم والأخذ عنهم 
وهو بعد لم يبلغ العاشرة وشاركه في هذا الطلب آخوه زین الدين أبو الفرج 
الجوزية جعله يتقلب في أعطاف العلم تعلماً وتعلیماً فصار هذا مع ما آتاه الله من فكر 
وقاد وحافظة غريبة وإطلاع مدهش وصفاء نفس وسلامة صدر صار له الاثر الكبير 
جداً في تخرجه ونبوغه على تلك الصفة الكرية والحياة السعيدة التي ملأ بها 
الطروس والاسماع ثناء جميلاً وذكراً حميداً وتراثاً ازدانت به المكتبة الإسلامية 
والحافل العلمیة»(۱) . 
۲ - طلبه للعلم ومشابخه: 


ذکر الدکتور بكر بن عبدالله آبو زيد أن ابن القیم اهتم بأغلب العلوم الشهورة في 
عصره والتي تعم علوم الشريعة وعلوم الآلة فقد درس التوحید» وعلم الكلام 
والتفسير» والحديث» والفقه وآصوله والفرائض» واللغة والنحو وغيرها وقد 
() ابن قيم احوزیة» حیاته. آثاره. موارده» بكر بن عبدالله gf‏ زید دار العاصمتة. الرياض 
(ص : 4۱). آغلب الترجمة نقولات منه. 
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أخذها عن علماء عصره المتقنين في علوم الإسلام يقول عنه تلميذه ابن رجب : (تفقه 
في المذهب وبرع وآفتی » ولازم الشيخ تقي الدين بن تيمية تفنن في علوم الإسلام» 
وكان عارفا في التفسیر لا یجاری» وبأصول الدین وإليه فیها النتهی واحدیث 
ومعانیه وفقهه ‏ ودقائق الاستنباط منه لا یلحق فى ذلك» وبالفقه وأصوله dy why‏ 
وله فیها اليد الطولی وعلم الکلام والنحو وغیر ذلك وکان Whe‏ بعلم السلوك وكلام 
آهل التصوف وإشاراتهم ورقائقهم له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولی»۱) . 

آما مشایخه فکثر والباحث یقتصر على ذکر مشاهیرهم: 

۱ قيم الجوزية والد الترجم له وأخذ ave‏ الفرائض وکان له فیها اليد الطولی . 

۲ - ابن عبد الدائم. 

۳ - شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی are LET‏ التفسیر والحديث والفقه 
والفرائض والأصلين وعلم الکلام؛ ولازمه سبعة عشر عاماً قراو اغد منه علماً 

4 - الشهاب العابر آبو العباس آحمد بن عبد الرحمن بن عبد النعم بن نعمة 
النابلسی . 

اجد الحراني شيخ انابلة بدمشق » أخذ عنه الفرائض والفقه والأصول . 

؟ - آبو الفتح البعلبكي أخذ عنه العربية والفقه . 
وغیرهم رحمهم الله جمیعا . 

النواحي المهمة الوثرة في بيئة ابن القیم ثلاث نواحي : الشتت اه 


(۱) الرجع السابق (ص COV:‏ 
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الاجتماعية » العلمية : 

i‏ الناحية السياسية: 

فقد كانت بلاد الشام إذ ذاك تابعة لدولة المماليك الذين جعلوا عاصمتهم في 
مدينة القاهرة» وفي كلا القطرين عانئ SL‏ المملوكي من عدم الاستقرار وكثرة 
الا ضطرابات حتی لا يكاد يوجد أحد السلاطين مات ميتة طبيعية بسبب كثرة 
الانقلابات والفتن والوصول إلى السلطة بالقوة كذلك عاصر ابن القيم رحمة الله 
هجوم المغول التتريين على البلاد الإسلامية حتی وصلوا إلى دمشق» وإلى جانب 
ذلك كانت بقايا الممالك الصليبية تحتل مدن الساحل في طرسوس وعكا وطرابلس 
وتشكل خطراً مستمراً على المسلمين في الداخل» ولقد تحالفت هذه المماليك مع 
النصارئ في جبل لبنان الذين أظهروا المشاعر العدائية للمسلمين وشاركوا الصليبين 
في نشاطاتهم المعادية» إن هذا الوضع الذي fre‏ الاضطراب الداخلي والعداء 
الخارجي دفع ابن القيم وغيره من علماء الإسلام المعاصرين له من آمثال شيخه ابن 
تيمية إلى القيام بالدعوة الإصلاحية والناداة بالاعتصام بالكتاب والسنة والتحذير من 
الدعة والترف والناداة الدائمة للجهاد بالسيف والسنان والقلم والذود عن حياض 
الدین . 

ب الناحية الاجتماعية: 

كان مجتمع ابن القیم رحمه الله یتکون من جناس وطبقات شتی لیسوا جمیعا 
من جنس واحد ولا يربطهم مذهب واحد مع أن آغلبهم تجمعهم عقيدة واحدة . 

والجتمع بصورة عامة یتکون من طبقتين کبیر تین : 

الاولی : طبقة الامراء وکان يقوم على رأسها السلطان وکان حظ هذه 
الطبقة. 


ary‏ الطريق إلى الصحة النفسية 

والطبقة الأخرئ : طبقة العلماء والفقهاء وقد استمدت هذه الطبقة قوتها من 
الدین Lely‏ باقي الشعب فغالباً عامة أتباع . 

إن الاضطرابات السياسية وتعدد الأجناس وتعدد المذاهب والاختلافات 
انعکست طبيعتها على المجتمع بالضعف والانحلال فالظالم شاعت والساواة 
اتتهكت وإنتشرت الضرائب والإتاوات «الرسوم» التي أرهقت غالبية السكان. . 
وصاحب ذلك انتشار المفاسد الأخلاقية» وتعاطي المسكرات ومظاهر اللهو وقد ذكر 
محمد يوسف بعض المظاهر السيئة في ذلك العصر : 

. -الترف لدی طبقة معينة وحرمان أكثر المجتمع من حقوقهم‎ ١ 

۲ - الفقر الذي يعاني منه عامة الشعب والعلماء والادباء المتمسكين بالإسلام 

۳ - تفشي داء الرشوة في الولاية . 

. انتشار تعاطي المخدرات‎ - ٤ 

وقد حارب ابن القيم هذه الأوضاع وكذلك شيخه وكان شيخه يسمي هذا 
الخدر لقمة الزقوم(۱. 

pele 13‏ ابن القیم هذا الوضع السيء ما حدا به إلى الإصلاح والدعوة 
التطبيقية إلى صراط الإسلام والهدى الصحیح. 

ج ‏ الناحية العلمية: 

نعم كان هناك نشاط ثقافي جيد في بغداد ودمشق والحجاز وعلماء بارزون 
ولكن أكشرهم انكبوا على كتب المذاهب الأربعة شرحاً واختصاراً ولم يحاولوا 
الخسروج من هذه الدائرة إلى بث العلم والتحرك في الواقع وتنشيط الذهن في 


(۱) النفس والروح في الفکر الإسلامي وموقف ابن القیم منهء محمد پوسف مخمود» دار الحكمة» 
بيروت (ص ATV:‏ 
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الاجتهاد ولم یتحرك منهم إلا القلیل . یقول الدکتور حسن احجاجي : «ولقد 
اقتصر أكثر نشاط العلماء في هذا العصر على قراءة التراث» والاهتمام بالجمع 
والشروحات والوسعات والختصرات في MASS‏ 

هذا العزوف جعل معتقدات السلمین وعقولهم فريسة التشویه والانحراف 
اللذین ضربا بساطة العقيدة الإسلامية في نفوس عامة السلمین وحل محلها کثیر من 
الخرافات التعلقة بتقدیس أضرحة الا ولیاء والزارات الختلفة وصاحب ذلك کثیر من 
المارسات والبدع السيئة كذلك شاع التقلید وا مذهبية في الفقهاء المعاصرين ودور 
العلم واتباع المذاهب ونتج عن ذلك كله عصبية مذهبية ناقشها ابن القیم كثيراً في 
مات رك و ae ie ee‏ و وی 
ذلك في منهج ابن القيم للحكم علی العلومات . 

وانتشرت الطرق الصوفية النحرفة التي اعتادت الإقامة في زوايا خاصة تقام فيها 
حلقات الذكر طبقاً لأشكال معينة من الرقص واللعب ويعمل فيها الدراويش أعمالاً 
بدعية كوضع الخطوط على النار واللعب ALL‏ وغرس السكاكين في الأجساد وقد 
جاهد ابن القيم تلك الصور البدعية وأظهر فسادها في بعض كتبه الشهيرة كالمدارج 
والإغاثة وغيرهما. 

إن هذه البيئة بحسناتها ونشاطها العلمي نسبياًء وسيئاتها من الجمود والتقلید- 
وغیرهما-آثرت في نفس ابن القيم ما جعله يشمر عن ساق الجد والبذل والجهاد 
وتجديد هذا الدين بما علق به من الأخطاء العلمية والعملية السلوكية كالبدع 
والخرافات والانحرافات وغيرها. . وامتحن بسبب ذلك كثيراً حت سجن مراراً مع 
شيخه وكذلك وحده. 


(۱) الفکر التربوي عند ابن القیم» حسن بن على الحتجاجى » دار حافظ ¢ جدة (: (AO‏ 
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٤‏ خلقه وعبادته: 


لقد تميز ابن القيم بحسن الخلق والتبتل الدؤوب وقد ذكر الشيخ بكر أبو زيد أن 
مترجمي سيرة ابن القيم اطبقوا علی أنه كان حسن الخلق لطيف المعاشرة» طيب 
السريرة» عالي الهمة ثابت الجنان» واسع الافق» معدوداً من الأكابر في السمت 
والصلاح والعلم والفضائل والتهجد والتعبدء 

قال ابن كثير : « وكان حسن القراءة والخلق؛ كثير التودد» لا يحسد أحداً ولا 
يؤذيه ولا يستعيبه ولا يحقد على أحد وبالجملة كان قليل النظير في مجموعه وأموره 
واحواله والغالب عليه الخير والأخلاق الفاضلة ٠»‏ وقد بلغ في العبادة شأواً عظيماً 
وقد ذكر مترجموه عن مشاهدة وعيان من أمور عبادته وزهده وصدق لهجته ما ییعث 
الدهشة والاستغراب . . ولعل هذا ما آعطی كلامه نورا وأثراً في النفوس وقبولاً عند 
جميع طوائف الناس يقول تلميذه ابن رجب : «وكان رحمه الله تعالئ ذا عبادة 
وتهجدء وطول صلاة إلى الغاية القصوی. وتأله ولهج بالذکر» وشغف بالمحبة» 
والاستغفارء والافتقار إلى cal‏ والانکسار له والاطراح بين يديه على عتبة 
عبودیته لم آشاهد مثله في ذللك» Vy‏ رآیت آوسع منه علمّا» ولا آعرف بصاني 
القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه» ولیس هو العصوم ولکن لم آر في معناه مثله . 
وقد امتحن وآوذي مرات» وحبس مع الشیخ تقي الدین بالقلعة منفردا عنه ولم یفرج 
عنه إلا بعد موت الشیخ . وکان في مدة حبسه مشتغلاً بتلاوة القرآن بالتدبر والتفکر 
ففتح عليه من ذلك خير كثير وحصل له جانب عظیم من الأذواق والواجید 
الصحيحة» وتسلط بسبب ذلك على الکلام في علوم أهل العارف والدخول في 
غوامضهم» وتصانيفه ممتلئة بذلك» وحج مرات كثيرة» وجاور بمكة . كان أهل مكة 
يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا یتعجب منه»» وقال ابن كثير : «لا 
أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه» وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها 
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جداء ويد ركوعهاء ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان» فلا يرجع ولا ينزع 
عن ذلك رحمه Ud‏ 
ه ‏ أعماله وجهوده: 

اجتمعت في شخصية ابن القيم كثير من الكمالات الإنسانية من OLY‏ والعقل 
والفهم والخلق وأصبح مدرسة في العلم وقدوة في السلوك ورائدا في الخير فاجتمع 
فيه شخصية العالم والداعية والمربي مع ارتباطه العظيم بالعلم» والمثابرة على ذلك 
تعليما وإقراءا ودرسا وتأليفا وتتمحور أعماله المهمة كما ذكر الشيخ بكر أبو زيد في 
ثلاثة جوانب : التعليم والإفتاءء التأليف» الدعوة إلى الله والأمر بالعروف والنهي 
عن کر 

أ - التعلیم: وتشمل كما ذکر آبو زيد الامامة في الجوزية» التدریس بالصدرية» 
التصدي للفتوی . 

فقد درس في الجوزية وأخذ العلم عنه حلق کثیر من حياة شيخه إلى أن مات 
فانتفعوا به وكان الفضلاء یعظمونه ویتتلمذون له» ودرس في الصدرية سنة ۳ /اه 
واستمر في تعلیم الناس وتقریب العلم لطلبة العلم حتی خرج طلابًا مجیدین 
أصبحوا فیما بعد علماء بارزين» آما تصدیه للفتوی والناظرة فقد آصبح الناس 
یرجعون إليه في آسئلتهم» یقول الذهبي : «کان من عیون آصحاب ابن تيمية وآفتی 
ودرس وناظر وصنف وآفاد»» بل وصل الأمر أن سجن وأوذي بسبب بعض فتاويه» 
وحکی هو في مواضع من مولفاته مناظرات وقعت بینه وبين آهل زمانه ومن آشهر 
هذه الفتاوی : 


۱ - مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد . فهو یری أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد 


(۱) آغلبها نقول من OLS‏ ابن قيم الجوزية للشیخ بكر عبدالله أبو زید حفظه الله . 


الطريق إلى الصحة النفسية 


| >< 
يعتبر واحدة وحصل له من جراء ذلك أذئ خاصة مع قاضي القضاة تقي الدين 
السبكي وغیره . 

۲ - انکاره شد الرحال إلى قبر احخلیل: 

إذ كان في ذلك الوقت شد الرحال إلى قبر الخليل معدودا من القربات . . وذاك 
نتيجة لانتشار البدع . . فأنكر ابن القیم ذلك ونعی على معاصریه عامتهم وخاصتهم 
وبين أن شد الرحال له من الأمور المنكرة في الدين والبدع الخالفة للصراط الستقیم 
فأحدث ذلك صراعا عجیبا أوذي وسجن بسببه . . إلى غير ذلك من السائل التي 
ردها ابن القيم لمخالفتها الکتا ب والسنة وعمل السلف الصالح . 

ب التأليف: 

والتأليف عند ابن القيم أعطاه سمعه عظيمة ونفعا کبیرا وتخلیدا لكثير من الآراء 
الصادقة العتدلة المقتفية طريق السلف. والتأليف عنده كما يقول الشيخ بكر أبوزيد 
(؟151١ه):‏ «موطن الجمال والجلال والجاذبية الغريبة في حياة ابن القيم العلمية 
اللامعة» التالق نجمها على مدی سبعة قرون. يتجاذبها الناس بالدرس والفحص 
والقراءة والإقراء» ويكفي أنها بالجملة محل إعجاب من أنصاره وخصومه على حد 
سواء» يقول ابن رجب : «وصنف تصانيف كثيرة جدا في آنواع العلوم وكان شديد 
الحبة للعلم وكتابته ومطالعته وتصنیفه»(۲۱. 

ج ‏ الدعوة إلى الله: 

وقد كان ابن القیم داعية إلى الله تعالی متحليا بالصفات الحميدة سالکا الوسائل 
الحسنة في ذلك ومن جملة دعوته قيامه بالتدريس والتوجيه والافتاء وكذلك الأمر 
بالعروف والنهي عن النکر ويدل لذلك ما تصدی به لمعاصريه من إنكار شد الرحال 
لزيارة قبر الخليل والتوسل بالأنبیاء ومن ذلك تغيير النکرات في زيارته للمسجد 


(۱) الرجع السابق . 
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الحرام يقول الشيخ بكر أبو زيد: «تغيير منکر ضرب الدف والغناء في المشاعر المقدسة 
مرارا في مسجد الخيف يقول ابن القيم : وقد آخرجناهم منه بالضرب والنفي مرارا 
ورأيتهم يقيمونه بالمسجد ا حرام نفسه والناس في الطواف فاستدعينا حزب الله وفرقنا 
شملهم» . 

٩‏ - منهجه في البحث والتأليف: 

إن ابن القيم من الکشرین من التأليف ويغلب على تآليفه الجودة» وسلاسة 
العبارة» وقوة العنی» وتحريك النفوس» وتشويقها إلى المعالي» وتأصيل العلم 
وبنائه على أسس قوية ولقد ذكر الشيخ بكر آبو زید أحد عشر خصيصة:؛ وميزة 
لتآليف ابن القيم » سيذكر الباحث المهم منها : 

الأولى: الاعتماد على الادلة من الكتاب والسنة : 

هذه آبرز خصائص المدرسة السلفية التي قام بنشرها ابن القيم رحمه الله تعالى 
على آنقاض الرد إلى محض الاراء ومستبعد الأقيسة وفاسد التأويل . وقد ذكر 
الباحث هذه الميزة في منهج ابن القيم للحكم على العلومات واعتماد ابن القيم على 
النقل من الكتاب والسنة . 

الثانية: السعة والشمول : وذلك يتمثل في أمرين : 

أ - أنه إذا بحث مسألة أشبعها وأبدئ فيها وأعاد واستشهد لها ودلّل مع الناقشة 
حتئ يعطيك خلاصة ذلك في عبارات وجيزة متعانقة . 

ب - كتابته في معارف متعددة وهذا يغلب على معظم علماء السلف . . إلا أن 
ابن القيم كما وصفه معاصروه وتلامذته. . علّم وكتب في الفقه وأصوله والتفسير 
والحديث وعلله والتوحيد وكذلك السلوك . . وهو ما يطلق عليه OW‏ تقريبًا بعلم 
النفس» وقد تكلم في هذا الجانب کلاما حسنا كما أشار لذلك ابن رجب فقال : 
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«وكان Ue‏ في السلوك. .» ويقول محمد عفيفي أثناء مقدمته لكتاب BEY‏ 
«والكتاب في مجموعة ‏ يئة ينقسم إلى أبواب - ففي أوله ذكر أمراض القلوب وعللها 
وما ينتابها وعالجها معالجة علمية صحيحة. فيما نسميه نحن في عصرنا «بعلم 
OU ni‏ ويقول محمد الشناوي : «الإمام آبو عبدالله محمد بن أبي بكر الشهير 
بابن قيم الجوزية من أئمة السلف المحدثين في الفقه والسيرة والتفسير وكذلك كثير في 
شؤؤن الحياة التي تناولها من منطلق إسلامي عميق والمتصفح لكتاباته والقارئ لها 
بتمعن يلمس أن هذه الكتابات قد تناولت في عمق وتمكن كثيراً من الحوانب يدخلها 
الباحثون المتخصصون تحت مفهوم الشخصیة»(۲۲ والباحث يرئ أن ابن القيم قد تكلم 
أيضا عن LAI‏ الطيبة ووسائلها بل وقف حياته كلها لبيانها وتحقيقها وهذا يسمى في 
مصطلح علم النفس بالصحة النفسية» وتكلم كذلك عن العلم والمعرفة والتفكير 
والعمليات العقلية فضلاً عن كلامه الجميل عن الأمرض والعلل الجسمية والقلبية 
والنفسية وعلاجها» وكلامه عن النمو ومراحله فابن القيم نجده يتكلم في كل فن وإذا 
والتجربة . 

الثالثة: مظهر الانطباع بتفهم محاسن الشريعة وحكمة التشريع: 

يقول الشيخ بكر آبو زيد: «فمن يقرأ كتب ابن القيم يلمس منه نفسا شفافة لها 
بصر وعناية بتفهم مقاصد الشريعة ومحاسنها وحكمة الأحكام وأسرارها بما يشفي 
ويكفي ويجعل النفس في راحة وانشراح»(۲ ثم ذکر الشيخ بكر آبو زيد باقي 
الخصائص› وهي : تقدیم آقوال الصحابة رضي الله عنهم على من سواهم» 
() إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان الشيطان» تحقيق : محمد عفيفي » الكتب الاسلامي» بيروت. 
(۲) خمصائص شخصية السلم في كتابات ابن القيم» محمد محروس الشناوي» رسالة التربية وعلم 
(۳) ابن القيم . . للشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد. 


الطريق إلى SS titi‏ 
الاستطراد التناسبی» عنايته بعلل الأحكام ووجوه الاستدلال» الحيوية والمشاعر 
الفياضة بأحاسيس مجتمعت الجاذبية فى أسلوبه وبيانه» حسن الترتيب والسياق» 
ظاهرة التواضع والابتهال . 
۷- مر لفاته وتلامیدذه: 

ذکر الشیخ بكر آبو زيد أن الترجمین لابن القیم والباحئین في سيرته اختلفوا في 
تعداد کتبه وتفاوت تعدادهم فیما بين (۱۹) إلى (۵۰) إلا أن الشیخ بكر آبو زید 
ذكرأنه بعد تتبع أسماء مولفاته من ثنایا کتبه ومن غیرها فبلغ مجموعها LES (4A)‏ 
والطبوع منها (۳۳) کتابا وأن آبرز مصنفاته الطبوعة : 

۱ -زاد العاد فى هدي خير العباد . 

۲ -مدارج السالکین بين منازل SL‏ نعبد وإياك نستعين . 


۳۴- إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان . 


5 - بدائع الفوائد . 

۵ - تحفة المودود في أحكام المولود . 

5 - تهذيب مختصر سان أبي داود . 

- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. 
8 -الروح. 

٩‏ - الفوائد. 


ارو اف ور Agta‏ 
۱-الضواعق الرسلة gle‏ الهمية والعطلة. 


الطريق إلى الصحة النفسية 


cD 

۳ مفتاح دار السعادة ومنشور ألوية العلم والإرادة. 

4 ۱- الكافية الشافية في الانتصار للفرقة اة الشهورة بالنونة. 

١-الوابل‏ الصيب من الكلم الطيب . 

. طریق الهجرتين وباب السعادتين‎ ٩ 

أما تلاميذه الذين أخذوا عنه فلا يحصون عددا نظرا لجلوسه للتدريس كثيرا وفي عدة 
gS tal‏ ومن أبرز هؤلاء كما ذكرهم الدكتور حسن الحجاجي والشيخ بكر أبو زيد: 

۱ -الحافظ ابن كثير ٠ ١(‏ لاه ؛ ل/الاه) وهو إسماعيل بن عمر بن كثير القيسي 


ee eae‏ ا التتهزروالبنايه والنهانه رخرهها . وكان من 
أصحب الناس لشيخه كما ذكر هو عن نفسه . 


۲ -الحافظ ابن رجب (۷۹۵-۵۷۳۲ه) عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
السلامي البغدادي حافظ للحديث من العلماء له کتاب شرح جامع الترمذي» 
وجامع العلوم والحكم بشرح الأربعين» والذيل على طبقات ALLL‏ 

۳ - شمس الدين بن عبدالهادي ٠5(‏ لاه 5 5 ۷ه) أبو عبدالله محمد بن أحمد 
ابن عبدالهادي المقدسي ¢ وكان SLT,‏ القراءات والحديث والفقه والأصلين «الفقه 
والتوحيد» والعربية واللغة. 

5 - الذهبي ( ه-۷۸ه) محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 
التركماني الشافعي الإمام الحافظ صاحب التصانيف الكثيرة في الحديث والتاريخ 
وغيرهما. 

۵ - ابنه برهان الدين إبراهيم صاحب فقه ومعرفة بالعربية. 

A‏ وفاته وأقوال العلماء فیه: 


توفي رحمه الله وقت عشاء الآخرة ليلة الخميس في الثالث والعشرين من رجب 


الطريق إلى الصحة النفسية 


co 


سنة إحدئ وخمسين وسبعمائة وصلي عليه من الغد بالجامع عقيب الظهر ثم بجامع 
جراح » ودفن بمقبرة الباب الصغير وشيعه خلق كثير ورؤيت له منامات كثيرة حسنة . 
وقال فيه ابن كثير : «وقد كانت جنازته رحمه الله حافلة شهدها القضاة والأعيان 
والصالحون من الخاصة والعامة وتزاحم الناس على حمل نعشه وكمل له من العمر 
ستون سنة رحمه OAD‏ وقد مر ثناء العلماء عليه وسيرته وعلمه ويكفي في ذلك ما 
قاله القاضي برهان الدين الزرعي «ما تحت أديم السماء آوسع منه Leake‏ درس 
بالصدرية وام ابحوزية وکتب بخطه ما لا یوصف كرا وصنف تصانیف کثيرة جدا 
في آنواع العلوم وكان شدید الحبة للعلم وکتابته ومطالعته وتصانيفه واقتناء کتبه 
واقتنی من الکتب مالم يحصل لغیره»۲۱۲. 

وبعد هذا التجوال في السيرة العطرة لهذا الامام السلم العالم الجاهد لا يلك 
الباحث إلا الدعاء له Ob‏ یرفع الله درجة هذا الامام في عليين ویجعل له لسان صدق 
في الا خرین وأن یجمعنا وإياه في الفردوس الا علی مع النبيين والصدیقین والشهداء 
والصاین» وصلی الله وسلم على نبینا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


7 0 
ak se oe ae ae 


(۱) الجواب الكافي ابن القيم » تحقيق : عبدالله بن عالیه . دار الكتاب العربي» بيروت. 
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الإطار النظري 
أولاً ‏ مفاهيم الصحة النفسية: 5050 
توق ۱ 
© التوافق وحدوده. 


© السواء والاضطر اب. 

© معاییر السواء والاضطراب. 
ثانیا - الدراسات السابقة: 

9 البحوث. 

© الكتب. 

© التعلیق على الدراسات السابقة. 


الطريق إلى الصحة النفسية 


آولا - مفاهيم الصحة النفسية 
الحديثة» وسوف يقتصر الباحث على بعض العلومات المهمة البارزة في الصحة 


النفسية مسلط الضوء على ما يلي : 
-١‏ أهمية الصحة النفسية ومؤشراتها ومرتكزات لتحقيقها . 
؟- التوافق . 
۳-السواء والاضطراب . 


١‏ آهمية الصحة اللفسية ومژشراتها ومرتکزات تحقیقها: 

إن الصحة آمل ينشده الناس كلهم بلا استثناء» ومطلب يود الوصول إليه کل 
مخلوق إن الإنسان يبحث دائما عن السعادة والراحة. . 

والنجاة من غوائل الأمراض ويضحي من أجل ذلك بالغالي والنفيس وذلك من 
قدم الزمان وحديثه_إلا أن هذا الاهتمام ازداد بصورة كبيرة فى هذا القرن الصاخب 
إذ تتسم الحضارة ال نسانية في القرن العشرین وبخاصة في الثلث الا خیر منه بزيادة 
وغیرها من آنواع الشذوذ السلبي» وتنسحب مثل هذه الزيادة على معظم بلدان 
العالم إلا SLE‏ 

. إن الصحة النفسية موضوع يمس حياة کل إنسان» ویتصل بها بقوة فى کل حال 
)1( أصول الصحة النفسية» أحمد عبدالخالق» الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية» ۰۸۱۹۹۳ ابتصرف 


Cae 


ory‏ الطريق إلى الصحة النفسية 
الصحة. ويجوز درجة مرتفعة من الشذوذ أو عدم السواء مع درجات متباينة تتفاوت 
بينهما ويمكن أن تتغير من وقت BY‏ 

ومن الطبيعي أن يزداد الاهتمام بالصحة النفسية مع ازدياد انتشار الاضطرابات 
التي تصيبها «الإنسانية» وزيادة المعلومات عنها(۲) . 

وعزا بعض الدارسين كثرة الاضطرابات والأمراض النفسية التي تصيب الناس 
إلى عدة أسباب : 

١‏ - قيام الحربين العالميتين ما ترتب عليهما مشكلات اقتصادية وسياسية ونفسية 

۲ - عدم الاستقرار السياسي في كثير من الدول. . وصاحب ذلك التغير 
الاجتماعي السريع ما أخل بالتوازن في المجتمع بين الأصالة والتجديد. 

۳ - إهمال وإغفال القيم والمعتقدات والأخلاق وبزوغ نجم العلم المادي ما أثر 
تأثيرا بالغا على القيم التي هجرت بسبب ما لابسها من فساد هلها(" . 

كل ذلك وغيره آیر تأثيرا بالغًا على نفوس الأفراد فأنتج أمراضًا خطيرة. 
يقول نعيم الرفاعي : «إن مقدار انتشار حالات الاضطرابات النفسية والاهتمام بها 
في العالم يمكن أن يظهرأمامنا في مثال نأخذه من الولايات التحدة» يذكر مؤلف 
کتاب: «أنماط من السلوك LAT‏ أن حوالي 50 1من الرضی الذين تستقبلهم 
المستشفيات يعانون من أحد أحد أنواع الاضطرابات النفسية ذات الدلالة أو آنهم 
بكلمة آخری » يعانون من أمراض عاطفية حادة» كان هذا هو الحال قبل ربع قرن من 


)1( آصول الصحة النفسية» آحمد عبداخالق» مرجع سابق . 
(۲) الصحة النفسية دراسة في سیکولوجية التکیف/ نعیم الرفاعي» دمش» جامعة دمشق ۱۹۸۲م . 


& 


الزمن»(۰۲۱ فکیف الآن بعد ثلاثين سنة من قول الكاتب الرفاعي» ولذا جعلت الدول 
من أولئ اهتماماتها الاهتمام بصحة الفرد جسما ونفساء فظهرت الدراسات 
والبحوث وبرزت الجمعيات والمؤسسات التي تهتم بالصحة الجسمية والنفسية 
وأصبح هناك تخصصات بهذا السمی في الجامعات والدراسات العليا وأصبحت 
المطابع تقذف بعشرات الكتب سنویا التي تعالج مثل هذا الموضوع المهم . 

أ نسبية الصحة النفسية: 


الطريق إلى الصحة النفسية 


ورد في بعض التعريفات الجامعة للصحة النفسية التي ذكرها حامد زهران 
وعبد الخالق أن الصحة النفسية «حالة دائمة نسبيًا» ويعني ذلك أن الصحة النفسية 
ليست حالة إحصائية ثابتة» إما أن تتحقق أو لا تتحقق» بل إنها حالة «ديناميكية» 
متحرکة» نشطة ونسبية تتغير من فرد إلى فرد كما تتباين صفات عديدة كالطول 
والذکاء» كما يمكن أن تتغير من وقت لآخر لدی الفرد الواحد وان كان ذلك في 
OES‏ 

«ومع ذلك تجب الإشارة إلى ذوي الدرجة المرتفعة من الصحة النفسية لديهم 
درجة مرتفعة من الثبات النفسي» على حين یتسم ذوي الدرجة النخفضة من الصحة 
النفسية بالتغير والتذبذب والتقلب من وقت إلى MOST‏ 

ونسبية الصحة النفسية ترجع إلى اختلاف العاییر بين الجتمعات بل وحتى تتغير 
بتغير مراحل النمو عند الفرد» وكذلك الزمان والکان» ولذا تجب الروية ويتعين 
الحذر عند إصدار الأحكام على LUT‏ السلوك الدالة على التوافق أو سوء التوافق أي 


)1( الصحة النفسية دراسته في سيكولوجية التكيف» نعمي الرفاع ص ۲۳ مرجع سابق . 

)1( الصحة النفسية/ لحامد عبدالسلام زهران» دار عالم الكتب القاهرة» أصول الصحة النفسية لأحمد 
عبدالخالق. 

(۳) أصول الصحة النفسية لأحمد عبدالخالق ص٤‏ . 


الطريق إلى الصحةةالنفسية 


ory 


التي تشير إلى الصحة النفسية أو إلى الشذوذ النفسی» إذ يتعين أن تراعی مثل هذه 
الأحكام فتختلف المتغيرات التى تؤثر في الصحة النفسية والتى تعد إلى حد كبير 


نسبية(1), 
ب مناهج الصحة النفسية: 
أوضح حامد عبدالسلام زهران بأنه يكاد يجمع علماء النفس علی ثلاثة مناهج 
للصحة النفسية هي : 
١‏ - المنهج الإنشائي: 


ويتضمن زيادة السعادة والكفاية والتوافق لدی الأسوياء العاديين حتى يتحقق 
الوصول بهم إلى آعلی مستوئ من الصحة النفسية ويتحقق ذلك عن طريق دراسة 
۲ . النهج الوقائي: 
ویهتم بالاسویاء والأصحاء قبل اهتمامه بالرضی لیقیهم من آسباب الأمراض 
النفسية بتعريفهم بها وإزالتها ‏ وللمنهج الوقائي مستویات ثلاثة : تبدأ بمحاولة منع 
حدوث المرض› ثم محاولة تشخيصه في مرحلته الاولی ثم تقليل أثر إعاقته . 


۳ - المنهج العلاجي: 
ویتضمن علاج المشكلاات والاضطرابات والأمراض النفسية (sm‏ العودة إلى 
حالة التوافق والصحة النفسیة(۲) . 


(۲) الصحة النفسية امد عبدالسلام زهران» مرجع سایق . 


الطريق إلى الصحة النفسية 


يطلق عليها بعض الباحثين في مجال الصحة النفسية مظاهر أو خصائص» 
وعلی كل فالمؤدئ واحد» والعنی متحد وقد وضع بعض علماء النفس قوائم من 
المؤشرات التي يتصورون أنها تعبر في مجموعها عن الصحة النفسية للفرد» ومن 
هذه القوائم ما أشار إليه محمد عودة Of,‏ عبد الغفار ذكرها على النحو التالي : 


ج ‏ مؤشرات الصحة النفسية: 


. قائمة جودة (564١1م): جاء في هذه القائمة المؤشرات التالية:‎ ١ 

تقبل الذات واحترامهاء الشعور بالوجود الاستقلالية» التلقائية»› تكامل 
الشخصية» مرونة الأناء القدرة على تحمل الاحباط» القدرة على تحمل القلق» 
الاعتماد على النفس» الحساسية الاجتماعية» الكفاءة فى العلاقات الشخصية» 
الکفاءة فى العمل › والقدرة علئ التکیف . 

وهذه القائمة تهتم أساسا بالبعدين النفسي والاجتماعي» ولا تتعرض لاي من 

(AN ANA) قائمة بارون‎ ۲ 

تذهب هذه القائمة إلى أن الفرد صاحب النفسية السوية ذاك الذي لا CHAK‏ 
ولا يفسق› ولا یغتاب» ولایقتل» ولا یفعل أي شىء يهدد سير الحياة وتموهاء 
لایفعل إلا ما يراه صوابا . 

وهذه القائمة ترکز أساسًا على القیم الاجتماعية والأخلاقية وتهمل بشکل 
واضح الجوانب الإنسانية الأخرئ . 
يوصلها إلى ثلاثين مؤشرا أو آکثر . 


. 08: الصحة النفسية في ضوء الإسلام » مرجع سابق ص‎ )١( 


الطريق إلى الصحة النفسية 


وذكر حامد زهران(۱) أن الشخصية التي تتمتع بالصحة النفسية تتمیز بعدة 
خصائص غیزها عن الشخصية المريضة منها : 

۱ -التوافق. ؟ - الشعور بالسعادة مع النفس . 

۳ - الشعور بالسعادة مع الآخرين . ٤‏ - تحقيق الذات واستغلال القدرات . 

۵ - القدرة على مواجهة مطالب الحياة . 5 -التکامل النفسی . 

۷ - السلوك العادي . ۸ - العيش في سلامة وسلام . 

وآغلب الصفات والمؤشرات التي یذکرها العلماء إنماهي مجموعة من عدة 
دراسات وملاحظات 6 ومن عدة آفراد إذ CH‏ الاشار إلى أنه لیس من الضروري- 
لكي تصف الفرد بالصحة النفسية أن تجتمع كل هذه العلامات أو الجوانب جمیعها 
لديه جملة وتفصیلا» فإن هذه العلامات ما هی إلا تفصيلات صورة مركبة» أو 
مؤشرات ودلائل على الصحة النفسية المثالية OF‏ النقص من طباع البشر ۰ ۲۳۱۰ . 

د مرتكزات تحقيق الصحة النفسية: 
تحت مظاهر الصحة النفسية وغیرها . 

۲ - وجود تشابه بل آحیانا PE‏ بين مظاهر الصحة النفسية وسمات الشخصية 
السوية وعوامل التكيف أو التوفق اطسن. وكل هذه مجموعة لا تعدو أن تكون 
مؤشرات ومظاهر يستدل بها على الصحة والسواء. . إلا أن فى بعضها ثنائية 
الاستخدام ؛ إذ من الممكن أن تكون مظهراً وفى نفس الوقت مرتکزا وعاملاً وطريقًا 
(1) الصحة النفسية امد زهران مرجع سابق . 


الطريق إلى الصحة النفسية 


Cc» 
لتحقيق الصحة النفسية» ولذا رغب الباحث في استخلاص بعض المرتكزات التي‎ 
تعمل على تحقيق الصحة النفسية من وجهة نظر الدراسات النفسية الحديثة وهي كما‎ 
: يلي‎ 

١‏ إشباع الحاجات الأولية والشخصية: 


ويقصد بالحاجات الاولية» الحاجات العضوية أو الفسيولوجية كالحاجة إلى 
الطعام » أما الحاجات الشخصية فهي الحاجات الاجتماعية النفسية كالحجة إلى 
الانتماء وغیرها(۱) . 

۲ - تقبل الذات: 


ویقصد به أن يتقبل الفرد ذاته بضعفها وقوتهاء Oly‏ یشعر بالرضا عن الحياة التي 
یعیشها في الحاضر» ویخطط للمستقبل با یتفق وما هو عليه حقيقة(" . 

۳ - القدرة على ضبط الذات وتحمل السئولية: 

إن الشخص الصحیح هو الذي یستطیع أن يتحكم في رغباته وأن یکون قادرا 
على إرجاء بعض حاجاته» والشخص التمتع بالصحة النفسية هو الذي یعتبر نفسه 
مسوولاً عن آعماله ویتحمل هذه السئولية عن طیب خاطر(۳) . 

وقد آطلق علیها آحد الباحثين القدرة على التحکم في الذات وكذلك حددها 
سیرز وآخرون بقاومة الخواية والاغراء والتهذیب OSA‏ 


(۱) دعائم الصحة النفسية لحمد الهابط - الکتب الجامعي الحديث -الأسكندرية . 

(۲) الصحة النفسية للطفل/ حنان عبدالحميد العناني» دار الفکر -الأردن. 

(۳) الصحة النفسية دراسة سیکولوجية التكيف» مصطفی فهمي ‏ مکتبة الخانجي» القاهرة. 
)£( علم النفسي الديني» رشاد عبدالعزیز موسی وآخرون دار Sle‏ العرف. القاهرة. 


الطريق إلى الصحة النفسية 


4 - اكتساب الفرد العادات والمهارات السليمة التي تساعد على إشباع حاجاته: 

وهي أمور يتعلمها الفرد في مراحل حياته المبكرة ولذا نجد أن الصحة النفسية أو 
ومهارات اكتسبها من بيئته الاولی(۰۲۱ وهذا يدل على أهمية التربية والتنشئة 
الاجتماعية وأثرها المهم على النفس صحة ومرضاء كما أكدت ذلك كثير من 

ه ‏ التعاون والتفاعل «المبادأة»: 

إن الشخص السوي هو الذي يستطيع أن يحقق الطبيعة الاجتماعية وهی التعاون 
الذي يعتمد عليه الاخرون» كما أنه يقرر في الوقت نفسه حاجته إلى الآخرير١).‏ 
وإلئ ذلك أشار مصطفى" بالضرورة على التضحية وخدمة الآخرين وجعلها من 
أهم سمات الشخص الذي يريد أن يتمتع بالصحة النفسية . 

والتفاعل شيء أساسي للصحة النفسية وهذا ينبني على إدراك الانسان لا حوله 
فبإدراك الفرد الواقع الإجتماعي حولهء والتعامل المثمر cane‏ ومواجهة ظروفه 
الطارئة با يلزم هذه كلها تولف طرقا في مسألة التفاعل بين الفرد ومحيطه7؟) . 

5 احافظة على الثبات النفسي «النضج الانفعالي): 

ويتمثل في عدم التردد التکرر» وفي الثبات المناسب فيما يتصل بالاتجاهات التى 
يستخدمها الشخص من شئون ال حياة الختلفة ثبانًا يسمح للملاحظ Ob‏ يتنبا ما يحتمل 


. دعائم صحة الفرد النفسية/ لمحمد السيد الهابط/ مرجع سابق‎ )١( 
: (؟) علم النفس الديني/ رشاد عبدالعزيز وآخرون/ مرجع سابق‎ 
. علم النفس الديني/ رشاد عبدالعزيز وآخرون/ مرجع سابق‎ (1) 
الصحة النفسية  نعيم الرفاعي/ مرجع سابق.‎ )6( 


فنک 


أن ales‏ ویشیر إلى ذلك أحمد عبدالخالق بالاتزان الانفعالی والثبات الوجداني» 


۷- المسايرة والرونة: 


الطريق إلى الصحة النفسبة 


وذلك لكي يتجنب الانسان المصادمة والصراع مما يؤثر سلبا على حياته فا مسايرة 
أو المسالمة تعني خضوع الفرد للظروف والأحوال التي يعيش فيها فيسالم احماعة» 
ويخضع لنظمها ويتكيف مع آهدافها . 

أما المرونة فقريبة من المسايرة إلا أنها تعني استجابة الفرد للمؤثرات الجديدة 
استجابات ملائمة» فالشخص غير الرن لا يتقبل أي تغير يطرأ في حیانه(۲۲. 

8 اتخاذ أهداف واقعية: 

وذلك أن يضع الفرد أهدافًا ومستويات للطموح» ویسعی للوصول إليها 
وحيهذ لا یکون البعد شاسعابين فكرة الشخص عن نفسه وبين الاهداف 
ومستويات الطموح التي وضعها لنفسه(۳) وقد أطلق نعيم الرفاعي» مسمئ العلاقة 
بين طاقات الشخص وإنجازاته مشیرا إلى أن من دلالات الاضطراب النفسي هوعدم 
تمكن الفرد من جعل طاقاته الجسدية والنفسية أمرا واقعيًا بحيث تعمل في كامل 
حدود ما تستطیعه(*؟» والی ذلك آشار (إسماعيل) وسماه مستوی الطموح فقال: 
«. . . فالتوافق التکامل لیس معناه تحقيق الکمال بل معناه الجهاد والعمل الستمر 
طبقا یر ما يمكن أن یتصوره الغیر من مبادی» ولكي یتحقق يجب أن تکون 


(۱) الرجع السابق . 

(۲) دعائم صحة الفرد النفسیة/ محمد الهابط . 

(۳) الصحة النفسية دارسة في سيكولوجية التكيف» مصطفی فهمي . 
)٤(‏ الصحة النفسية لنعیم الرفاعي» مرجع سابق . ۱ 


الطريق إلى الصحة النفسية 


| هنک 
الأهداف واقعية وفي إطار إمكانيات الفرد»(۱) . 

4 القدرة على المواجهة: 

يشير بصورة مباشرة إلى مواجهة الصراعات والاحباطات والأزمات والشدائد 
التي يتعين على الفرد مواجهته("2. وقد أشار إلى ذلك «شنايدرز» بالتكامل بين 
العواطف والتحكم بالصراع والاحباط(۳). 

١‏ - العناية بالصحة الجسمية والبدنية: 

إذ لا شك أن الصحة الجسدية والبرء من الأمراض العضوية ينتج أفعالاً نفسية 
من نوع خاص تعرف بالصحة النفسیة() . 

ومن ثم يمكن القول Ob‏ الصحة النفسية والصحة الجسدية متكاملتان متطابقتان 
كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاء ترتبطان معا أيما ارتباط وأوثقه» يؤثر اضطراب 
آحدهما في الآخر تأثيرا OFS‏ 

وهناك مرتكزات آخری وسبل لتحقيق الصحة النفسية» ولكن الذي ساقه 
الباحث هو من آهم ما أشار إليه الباحثون» ومن الرتکزات الأخرئ ایض الاستقلال 
الذاتي» والهدوء العقلي» والقدرة على الثقة المتبادلة» والمحبة. ومن مجمل هذه 
الرتکزات يخلص الباحث إلى أن الدراسات النفسية الحديثة تركز على : 

| -الفهم السایم ومعرقة AI‏ الفرد واستغلال لك . 


(۱) علم النفس الديني» لرشاد موسی وآخرون» مرجع سابق: 
() أصول الصحة التفسية آحمد عبدا الق مرجع سابق . 

(۳) الصحة النفسية» نعیم الرفاعي» مرجع سابق . 

(4) الصحة النفسية» فائز علي الجاح/ الکتب الاسلامي- بیروت . 
)0( آصول الصحة النفسية» آحمد عبدا الق مرجع سابق . 


الطريق إلى الصحةالنفسية 
؟ - الفهم السليم للمجتمع حوله وأنظمته وأهدافه . 
وهذان Bes‏ يحدكان: 
۳ - التوافق الذاتي . 
4 - التوافق الاجتماعي . 
۵ - ما يؤدي ذلك إلى الانتاج والتفاعل الايجابي ومن ثم تحقیق الصحة النفسية 
بمفهومها الواسع وهوالتفاعل مع الذات والجتمع والانتاج والباداة ولیست الصحة 


التالية . 


الطريق إلى الصحة النفسية 


استغلال إمكانيات الفرد حسب 
أهداف وأنظمة اجتمع 


مفهوم الصدة النفسية الشامل 


الطريق إلى الصحة النفسية 


هنک 


۲ التوافسق: 

يكاد یتفق کل الباحثین في الصحة النفسية أن التوافق النفسي LET‏ من لفظة 
التکیف . . وهي كلمة تستخدم في العلوم البیولوجية تحت مسمی «الواءمة» یقول 
مصطفی فهمي : «ولقد استعار علماء النفس الفهوم البيولوجي عن الواءمة 
واستخدموه تحت اسم التکیف ولکن علماء النفس أكثر اهتماما با يكن تسمیته 
«بالبقاء السيكولوجي عن البقاء الفيزيقي»' . 

ویضیف لازاروس OF‏ مفهوم التکیف قد استعیر من البیولوجیا وتغير قلیلا 
بواسطة علماء اللفس » وآعیدت تسمیته بالتوافق' . 

وهکذا آصبح التکیف يدل على التوافق والتوافق یتطلب التکیف هذا ما ذکره 
بعض الباحثین(۲۳ . 

وأصبح التکیف والتوافق دلیلاً على الصحة النفسية أو مرضهاء ولذا آلف بعض 
التخصصین کتبا عن الصحة النفسية تحت مسمی «سیکولوجية التكيف» ویقصد بها 


التوافق النفسية . 
أ تعریف التوافق: 


عرف مدحت عبدالحميد «هو الشعور النسبى بالرضا والإشباع الناتح عن الحل 
الناجح لصراعات الفرد في محاولته للتوفيق بين رغباته» وظروفه الحیطة(*) . 
(۲) أصول الصحة النفسية لأحمد عبدالخالق/ مرجع سابق . 


)£( الصحة النفسية والتوافق الدراسی مدحت عبد الحميد؛ دار العرفة الجامعية» الأسكندرية . 


29 الطريق إلى الصحةالنفسية 
بالارتياح بعد تحقيق الهدف72١2.‏ ويبرز في هذين التعريفين جانبًا التوافق : 
أ - التوافق النفسی الداخلی بين الفرد ونفسه . 
ب - التوافق الاجتماعى الخارجى بين الفرد والبيئة التى تعيش فيها . 

إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن التوافق آعم من التكيف فهو يحمل خصائص 
التكيف وزيادة» يقول أحمد عبدالخالق : «وتكمن المشكلة في هذا الصطلح في أنه 
أصبح عبر السنين محاولة الفرد تحقيق مطالب العالم الخارجي. على الرغم من أن 
مصطلح التوافق في الحقيقة يشتمل على نوعين من العمليات : 

۱ -تلاؤم الفرد مع ظروف معينة . 

. تغيبر الظروف أو البيئة لتناسب مطالب الفرد وتلائم قیمه»(۲)‎ - ١ 

ب حدود التوافق: 

هذه القضية لم يشر إليها علماء النفس إشارات واضحة إلاتحت مسمى التوافق 
الحسن والتوافق الشاذ أو التکیف الحسن والتكيف الشاذ وكذلك تحت مسمی المسايرة 
والمغايرة ولعل الأخير أقرب إلى بیان حدود التوافق . 
یقول د. مصطفئ فهمي «وخلاصة القول أن الذين يربطون الصحة النفسية 
بالاستسلام يرون أن على الفرد أن يسالم الجماعة ويتكيف مع أهدافهاء حتی يستطيع 
Low of‏ حياة اجتماعية . وهذه ULM‏ لاقت نقد شدیدا من علماء الاجتماع الذين 
آوضحوا عدة اعتبارات منها : 

۱-آنها تتجاهل الفروق الفردية . 
(۱) الصحة النفسية في ضوء الاسلام» كمال مرسي؛ مرجع سابق . 
(۲) آصول الصحة النفسية آحمد عبدالخالق ص ۰1۵ مرجع سابق . 


الطريق إلى الصحة النفسية 


۲-اعتبار التوافق مسالمة يجعله مسألة جامدة غير ONG yo‏ 

ويقول د. أحمد عبدالخالق : «العلاقة بين التوافق والمسايرة علاقة معقدة. فقد 
يساير الفرد مجتمعه ولا يتمتع بالصحة النفسية» كما قد يكون غير مساير لمجتمعه 
وغير متوافق معه ومتمتعًا بصحة نفسية جيدة؛ ذلك أن الشذوذ عن معاییر الجتمع - 
إن كانت فاسدة ‏ ليس دلیلا على انتفاء الصحة النفسية بل إن مسايرة المعايير الشائعة 
إن كانت منحرفة لهو دليل على انتفاء الصحة النفسیة(۲) . 

وهنا تبرز قضية تحديد الحسن من القبيح والجيد من الردي وهذه قضية طال 
حولها الجدل في الدراسات النفسية الحديثة» يذكر نعيم الرفاعي أن التكيف الحسن 
على درجات والسيء كذلك على درجات على أن التمييز بين السيء والحسن يقتضي 
وجود معيار. فالحكم على سلوك ما والقول أنه حسن لا يقف في الواقع موقف 
تحليل ما هو واقع؛ ولكنه يأخذ موقف من يحكم من حيث (الكيف) أو (النوعية) 
فمن أي مصدريتم الحصول علی هذاالعیار؟ هل يكون الوقوف فيه عند السلوك 
الذي تقره الجماعة آم يكون الاعتماد فيه على طريق Ol‏ 

ولعل هذا له ارتباط بالسواء والاضطراب فنرجثه إلى محله إن شاء تعالى 
وخلاصة ذلك أنه ليس هناك حدود واضحة في عملية التوافق وإنما يحاول الفرد كما 
مر سابقًا فهم نفسه والبيئة ومن ثم تحقيق متطلبات ذاته والتفاعل مع الجتمع وفق 
أهدافه وأنظمته . 


)1( الصحه النفسية» مصطفی فهمي » مرجع سابق ص 1۵ . 

(۲) أصول الصحة النفسية لأحمد عبدالخالق ص 15 مرجع سابق» الصحة النفسية لصطفی فهمي مرجع 
سایق . 

(۳) الصحة النفسية/ د. نعيم الرفاعي مرجع سابق . 


الطريق إلى الصحة النفسية 


ج ‏ عوائق التوافق: 

ذكر الباحث فيما مضی جملة من المرتكزات التي ذكرها الباحشون لتحصيل 
الصحة النفسية وهي ذاتها تقریبا العوامل التي تؤدي للتوافق الحسن والتكيف السليم 
كما أشار لذلك جم من الباحثين(). 

إلا أنهم في المرتكزات لتحقيق الصحة النفسية ركزوا کثیرا على التوافق الذاتي 
وهذا يبرز في فهم الذات وتحقيق الذات» والطموح. والمبادأة والتعاون. . . أما في 
العوامل المؤثرة في التوافق فتنحا النحی الاجتماعي وتركز أكثر على المتغيرات 
الاجتماعية والعمليات التربوية مثل التعلم والطفولة وخبراتهاء والستویل 
الاجتماعي والثقافيء والتغير المحيطي السریع» ووسائل الإعلام بأنواعهاء 
والمواقف والصدمات والعوامل المباشرة» مع آنهم المحوا إلى بعض العوامل الذاتية 
مثل العوامل الفسيولوجية, والمظاهر امحسدیق وألقدرات العقلية . 

أما العوائق التي تعيق التوافق وتحبس الإنسان عن تحقيق أهدافه وتمنعه من إشباع 
حاجاته فقد آرجعها كمال Pee‏ إلى داخلي يرجع إلى الانسان نفسه وبعضها 
خارجي يرجع إلى البيئة ومن أهم هذه العوائق : 


١‏ العوائق الجسمية: 

ويقصد بها بعض العاهات والتشوهات الجسمية» ونقص الحواس التي تحول بين 
الفرد وأهدافه . 

۲ العوائق النفسية: 


ويقصد بها نقص الذكاء أو ضعف القدرات العقلية والمهارات «النفسحركية أو 


(١)الصحة‏ النفسیت. نعيم الرفاعي» الصحة النفسية مصطفی فهمي» دعائم صحة المرد النفسية» محمد 
الهابط مراجع سابقة . 
()الصحة aS|‏ لنفسية في ضوء الا سلام» كمال مرسي » مرجع سابق . 


الطريق إلى الصحة النفسية 
خلل في نمو | لشخصية) . 
۳ العوائق المادية والاقتصادية: 


يعتبر نقص الال وعدم توفر الإمكانات المادية عائقًا ينع كثيرا من الناس من 
تحقيق أهدافهم في الحياة . ش 

4 العوائق الاجتماعية: 

ويقصد بها القيود التي يفرضها المجتمع ‏ في عاداته وتقاليده وقوانينه لضبط 
السلوك ‏ وتعوق الشخص عن تحقيق بعض أهدافه . 

وهذه العوائق ذكرها علماء النفس تصنیفا . . وذكروا أن وجودها صحي BLD‏ 
الفرد والجتمع إذ الفرد أو الجتمع الذي تلبي طلباته بسهولة . . ولا يجد في طريقه 
أي عوائق يكون فردا أو مجتمعا غير مكافح وغير مؤهل لقيادة البشرية . 

يقول كمال مرسي : (من الضروري أن يتعود الإنسان منذ صغره علئ مواجهة 
العوائق حتی يدرك أن الحياة ليست سهلة . . وأن بعض الحاجات يكن إشباعها 
والبعض الآخر يمكن تأجيله أو التخلي عنه وبذا يتعود على الحياة العادیة» ویحسن 
أساليبه التوافقية . . وبالتالي يشعر بالصحة Mail‏ 

وقد ذكر علماء النفس الحدئون بعض العوائق العامة وهي SVL‏ مثل الإحباط 
الذي يسقط فيه الفرد بين اختيارين أو آکثر. والقلق الذي هو مجموعة هموم وغموم 
تجتمع علی الفرد فتمرضه . 
۳ السواء والاضطراب: 

ليس الفصل بين سواء واعتلال الصحة النفسية بالأمر الیسیر . . وذلك لاختلاف 
معنى السواء والاعتلال النفسي من مجتمع لآخرء بل وفي داخل الجتمع الواحد 


)1( الصحة النفسي في ضوء علم النفس وال سلام» كمال مرسي » محمد عودة» دار القلم» الکویت . 


الطريق إلى الصحة النفسية 


ومن وقت لآخر» ومن فرد لآخر» ومن مشكلة صعوبة تحديد معيار ثابت لسلامة 
الصحة النفسية واعتلالها . . جعل البعض يعتقد أن السلوك السوي والصحة النفسية 
غير علمي طالا لا يوجد معيار موضوعي للتفرقة بين السواء والاضطراب إن 
السلوك السوي والصحة النفسية والتكيف السليم والتوافق الحسن كلها مترادفات 
تؤدي معنی واحدا كما «آن مفهوم السلوك الشاذ واسع من حيث الشمول والكلمات 
التي تستعمل في الدلالة عليه متعددة» وليست كلمات الشذوذ النفسي» 
والاضطرابات النفسية وحالات سوء التكيف إلا أمثلة من عدد واسع من 
المصطلحات التي تستعمل في مجال الحديث عن السلوك النحرف عن السوي»(۱) . 

نعم إن الصحة النفسية السليمة حالة والسلوك السوي مظهرها ودليل توافرهاء 
إلا أن الباحثين اختلفوا في تحديد فيصل للسواء والشذوذ والحقيقة إن السؤال: من 
هو السوي؟ لهو من الاسئلة غير الهينة» الذي تلقی إجابات متباينة لم تختلف 
باحتلاف التتخصص فحسب بل اختلف بين الباحثين داخل التخصص الواحد 
ا 

وإلى ذلك يشير شيلدون كاشدان Ob‏ هذا الموضوع كثير التعقيد» وليس السبب 
في تعقيده Cer‏ فقط إلى طبيعة موضوعه Uy‏ هناك كثيرٌ من وجهات النظر 
الختلفة(۳). وآیضا من الذين آشاروا إل صعوبة التفريق وایجاد معایبر لکلا 
النوعین» نعیم الرفاعي» دافیدوف» و محمد الهابط ١‏ . 


. (۱) الصحة النفسیة/ نعیم الرفاعي مرجع سابق . 

(۲) آصول الصحة النفسية أحمد عبدالخالق مرجع سابق . 

(۳) علم نفس الشواء/ شیلدون کاشدان دار الشرق القاهرة. 

)£( الصحة النفسية/ نعیم الرفاعي» مدخل علم النفس/ لندال دافيدوف» giles‏ صحة الفرد النفسیة/ 
محمد الهابط مرجع سابق . 


الطريق إلى الصحةالنفسية ee ee‏ ت 

وأرجع أحمد عبدالخالق تلك الصعوبات إلى عاملين غير مباشرين هما : 

١‏ - أن هذا المصطلح _السواء تتعدد زوايا النظر إليه تب‌عا لختلف 
التخصصات التي تهتم بتعریفه مثل علم النفس» والطب النفسي وعلم الاجتماع 
والانثربولوجياء والاخلاق. 

۲-ن العیار الذي تحدد على آساسه مدی سواء السلوك أو شذوذه يمكن أن 
يتغير من مجتمع إلى مجتمع» ومن زمان إلى زمان» ومن مرحلة عمرية إلى 
Mee‏ 

أما نعيم الرفاعي فعزئ صعوبة ذلك إلى عاملين مباشرين هما : 

١‏ -كثرة تداخل العناصر داخل السلوك وقرب درجات السواء من بعض 
درجات الشذوذ. 


۲ أهمية إيجاد سلم للسواء ينطوي على عدة درجات . وهذا مالم يتوفر 


الآن. 

أ كيف يتكون السلوك: 

من المناسب في نظر الباحث قبل الدخول في مفهوم السواء والاضطراب الكلام 
حول تكوين السلوك عند الانسان» فالسلوك البشري يكون عادة على نوعین» 
سلوك ثابت موروث» وسلوك آخر متغير مكتسب ومتعلم» ومایهمنا هنا أكثر هو 
السلوك المتعلم الذي يكتسبه الإنسان أثناء حیاته» Vale‏ بأن الانسان يكون مزودا 
باستعدادات وقدرات ووسائل تستطيع مع الایام أن تنمو وتنضج» وتتفاعل مع 
المؤثرات الطبيعية والاجتماعية المحيطة لتكون فيما بعد السلوك الذي نراه" . 

فالسلوك إِذا يتكون من تفاعل مجموعة كبيرة من القوی» بعضها داخلی 


. أصول الصحة النفسية» لاحمد عبدالخالق مرجع سابق‎ )١( 
. الصحة النفسيةء لنعيم الرفاع» مرجع سابق‎ )۲( 


الطريق إلى الصحةالنفسية 


وبعضها خارجي. وذلك حين يحيط الموقف بمؤثرات خارجية فإذا ظهر لنا على 
شكل إجراء بسيط فإنه في واقعه ليس كذلك» إنه معقد كثير الجوانب وهو ينطوي 
على الكثير من تفاعل القوئ داخل الوقف(۱). 

ب ‏ مفهوم السلوك السوي: 

إن تعریف السواء وتحدید الشذوذ لا يحسم مشكلة تعریف الصحة حسما كاملاً 
ذلك أن أي تعریف لهذین المصطلحين مايزال يعتمد على معیار ما» وفي أي معیار 
تقريبًا توجد جوانب نسبية كظروف الزمان والمكان والمرحلة العمرية وغيرها من 
المتغيرات. 

ومع صعوبة التعامل مع هذا المصطلح إلا أن هناك جهودا كبيرة لتحديد الإنسان 
السوي وقد آلح الباحث لبعضها في مظاهر الصحة النفسية ومرتكزات تحقيقها . . إلا 
أن هناك بعض التعريفات ذكرها أحمد عبدالخالق على النحو التالي: 

ففي معجم «وولان» معنيان للسواء : 

۱- التصرف eb‏ لبعض المعايير المقبولة . 

۲ - کون الفرد صحيحا أو سليمًا أو في حالة صحية ومتحررا من الصراع وهذا 
تعریف قدي یندرج تحت التعاریف الا کلینکیة(۲) . 

كما عرفه نعیم الرفاعي تعريفًا تغلب عليه السمة الاجتماعية فیقول : (إنه 
السلوك الذي يواجه الوقف با يقتضيه في حدود ما یغلب على الناس» ویصف 
الرفاعي أن هذا التعریف للسلوك السوي لا یزال قريبًا من السطح وذلك OV‏ الوقف 
يتأثر بثلائة عوامل ينبغي مراعتها كلها وهي : 


(۱) الصحة النفسیة/ لنعیم الرفاعي/ مرجع سابق . 


الطريق إلى الصحة النفسية 


١-خبرة‏ الفرد. 


ieee ee | a 


۳- الطرق والوسائل الستخدمة . 


ویری نعیم الرفاعي كغيره من علماء النفس ارتباظ معاییر السواء بمعيار الصحة 
النفسية ویطلق عليه النحنی الإيجابي إذ يقول أنه يكن الرجوع إلى معیار الصحة 
النفسية ونقول عندئذ Ob‏ السلوك السوي هو ما ينطوي على قیام الوظاتف النفسية 
بعملها بشکل متناسق ضمن وحدة الشخصية(١)‏ . ویعقب نعیم الرفاعي وحنان 
العناني على هذا التعریف Ob‏ هذا التحدید لا يكفي OY‏ هناك درجات متعددة لجودة 
قیام الوظاتف النفسية بعملهاء أو لستوی التکیف عند الفرد» إن تکیف الفرد مع 
الجماعة قد یکون على مستوی عال. وقد يكون أدنى من ذلك بقلیل» كذلك 
الاضطراب في التكيف ليس من درجة واحدة. واقترح أحمد عبدالخالق وحنان 
العناني » إيجاد تحديد من خلال ما يمكن تسميته «فيصل السواء والشذوذ» وتقوم 
فكرة هذا التصل على افتراض أساس هو أن الأفراد یتدررجون بشكل مستمر من 
السواء إلى الشذوذ وكل فرد يكن أن يوجد على نقطة ما من هذا المتصل وهذا خن 


من العیار الا حصائي(۲) : 
السواء >> << الشذوذ 


إذا السواء لفظ واسع وله مستویات كما أن الشذوذ درجات فأضعفها سواءً 
آقربها إلى الشذوذ وآقوها شذوذا آبعدها عن السواء كليةء وهي کالصحة آمور 
نسبية » كذلك السواء یتأثر بعوامل ومتغیرات عدة. 
(۱) الصحة النفسية/ نعيم الرفاعي/ مرجع سابق . 
(۲) الصحة النفسیت نعيم الرفاعي/ أصول الصحة النفسية» أحمد عبدالخالق» والصحة النفسية للطفل 
حنان العناني مرجع سابق . 


الطريق إلى الصحة النفسية 


أما العوامل فخبرة الفرد والظروف البيئية والوسائل التي تستخدم» آما المتغيرات 
فهي المتغير الزمني والعمري والثقافي وغيرهاء ولذا قالت لندال دافيدوف: 
«ونخلص من ذلك إلى أن السلوك السوي وغير السوي أمران يتوقفان على الثقافة 
وتغيرات الزمن» وبالتالي يصبح من الصعوبة بمكان أن نضع مستويات مطلقة في حد 
ذاتها»(۲۱. 

ج - مفهوم السلوك الضطرب: 

تختلف تعریفات الشذوذ تبعا للمعیار الستخدم فیها من إحصاء أو طب أو علم 
نفس وغیرها وکما مر سابقًا فان هناك اختلافا كبيرا بين علماء النفس في حدید 
الشذوذ وتعریفه وذلك نتيجة لاختلاف توجهاتهم وكذلك لغموض الصطلح إلا 
آنهم مع ذلك وضع وا بعض التعریفات وذکروا بعض المؤشرات . یقول آحمد 
عبدا الق السلوك الشاذ ذلك السلوك الذي يعد دلیلاً على اضطراب عقلي أو 
انفعالي» ويتراوح بين مشكلات التوافق البسيطة والاضطراب العقلي الشديد 
کالذهان واضطراب الشخصیة(۳) . 

ویذکر نعيم الرفاعي عددا من التعریفات منها : أن الشذوذ ما یخالف السواء . أو 
هو الاضطراب النفسي الشدید. أو السلوك الذي يعبر عن درجة غير مألوفة من 
ضعف التناسق داخل الشخصية . 

وآشار ریتشارد سوین إلى OF‏ هناك تعریفات آخری للشذوذ منها : 


۱ - آن الشذوذ هو الشعور SIL‏ والتوتر وعدم السعادة. 


(۱) مدخل علم النفس/ لندال دافیدوف» مرجع سابق [ص :15۹ ]۰ 


الطريق إلى الصحةالنفسية 

۳ أن الشاذ هو من يتلقئ العلاج السيكاتري «النفسي1(0) . 

ما سبق يخلص الباحث لین وجود عدة تعاريف ووجهات نظر لتحديد الشذود 
كما هو واقع بالنسبة للسلوك السوي كما قالت لندال دافیدوف «آن الثقات غير 
يلجأ إليها لتحديد السلوك ومعرفة سواءه وشذوذه(27». وسوف یقتصر الباحث على 
ذكر الهم منها. 

د المعايير: 

هناك عدد من العاییر التی برژت فى الدراسات اللفسية للعمييزبين السواء ‏ 
والشذوذ تبعا لختلف الاتجاهات الفكرية والتخصصات ومن آهمها : 

١‏ المعيار القيمي المثالي في تحدید السلوك: 

تبعا لهذا المعيار يرئ أن السوي هو الكامل أو ما يقرب منه أو الخالى من النقص 
والخطأ أما الشاذ فهو من انحرف عن المثل العليا أو الكمال. 


هذا المعيار قد يكون نادرا جد من الناحية الإحصائية» ولذا يكون الأسوياء ندرة 
الشواذ هم OLNEY‏ 
و هم اد غلبي 

۲ - العیار الطبيعي في تحديد السلوك: 

من وجهة نظر العتمدین على هذا العیار یکون السواء في العمل وفق ما تقتضیه . 
(۱) علم الا مراض النفسية والفعلية» ریتشارد سوین» ترجمة آحمد سلامة/ مکتبة الفلاح» الکویت . 


(۲) مدخل علم النفس» لتدال دافیدوف» مرجع سابق . 
(۳) أصول الصحة | a‏ لنفسية » لأحمد عبداتالق» مرجع سابق . 


الطريق إلى الصحةالنفسية 


الطبيعة» أما الشذوذ فيكون في العمل المناقض للطبيعة أو هو انحراف بالغ في سلوك 
ماعن طبيعته الأصلية» إلا أن بعض التخصصین يرى في هذا المعيار غموضا في 
الأساس الذي يرتكز عيه وصعوبة في توفير الأسس الموضوعية المتفق عليها لقبول 
مثل هذا العیار(۱) . 


۳ العیار الاحصائي: 


يؤكد هذا العیار على مدی الانحراف عن التوسط الشائع وبا أن الشواذ يمثلون 
طرفي التوزیع في منحنی اعتدالي أو rare‏ فإنه یدخل في عداد الشواذ وغیر العادیین 
کل العباقرة والعتوهین بحکم انحراف کل الفئتين انحرافًا بعید الدی عن التوسط أو 
الشائع» وهذا المعيار یجعل الحكم والصحة للأغلبية OLS UT‏ سلوکهم ومن انحرف 
عنه فهو شاذ بلا اعتبار لأي آمر آخر . 

يقول جلال : من الملاحظ أن هذا المعيار معيار علمي؛ لکنه يواجه صعوبة في 
القیاس حیث لا يمكننا أن نعد العباقرة شوادًا لمجرد انحرافهم عن الشائع»9) . 

> - المعيار الذاتي: 

حيث ننظر إلى الناس ونلاحظ ظروفهم وتصرفاتهم فنقول إنها سوية حين 
تنسجم مع أفكارنا وآرائنا الذاتية» كما نقول أنها غير سوية حين تختلف عن هذه 
الأفكار والآراء فعندما نحكم ذاتيتنا فالسلوك السوي هو ما يتلاءم مع ما نرغب فيه أو 
ماهو مرغوب من وجهة نظرنا الشخصية. بينما يكون الشاذ نقيضه . ومن الملاحظ 
أن هذا المعيار غير علمي وغير منضبط لاتصافه بالذاتية . 


(۲) الصحة النفسية للطفل/ حنان العناني» مرجع سابق . 


الطريق إلى الصحة النفسية 


ه ‏ المعيار الاجتماعي: 

وعلئ هذا المعيار فالسوي هو المتوافق مع المجتمع أي من استطاع أن يجاري قيم 
الجتمع ومعاييره وقوانينه وآهدافه» فإذا خرج الفرد عن هذه المعايير التي تسود 
مجتمعه اعتبر سلوكه شاذًا. . وذكر بعض علماء النفس والصحة النفسية والاجتماع 
نقدا لهذا المعيار أنه نسبي إذ يختلف من مجتمع لآخر . . كما أن الجتمع قد يمرض أو 
ينحرف سلوكيًا فالسواء عدم موافقتهم بل الشورة على هذا السلوك كما عبر بذلك 
e‏ 

5 المعيار الطبي: 

من النطقي أن يركز الطب على الرض وكلما كان المرض معدیا أو قابلاً لنشر 
العدوئ كان أخطر ولذا يعرف الشذوذ تبعا لذلك بأنه حالة مرضية يكون فيها الفرد 
خطرا على نفسه أو المجتمع إلا أن هذا المعيار غير ثابت فمما يكن أن يسمئ مرضا أو 
شذوذا يختلف من ثقافة لأخرئ . 

۷ - العیار النفسي الموضوعي: 

هذا المعيار ليس ذاتیا وإنما موضوعیا كما يظهر من اسمه إنه ينظر إلى السلوك 
علی أنه فاعلية نفسية ناجمة عن ديناميكية خاصة تحركها الدوافع الكامنة وراءها من 
أجل تحقيق غرض وبالتالي يكون الشذوذ عبارة عن اضطراب شديد في | لسلوك 
ووظيفته» فلا يكفي أن يكون الشذوذ نادر الوقوع أو مختلفًا عن المألوف لنسميه شاد 
بل إنه يوصف بالشذوذ حين يقودنا التحليل العلمي له إلى التأکد من وجود 
الاضطراب الوظيفي الشديد فيهاء هذا وقد نحئ نعيم الرفاعي إلى الجمع بين 
معياري الإحصاء والنفسي الوضوعي إذا يقول : «إن الأساس الإحصائي في عملية 


. أصول الصحة النفسية/ أحمد عبدالخالق/ مرجع سابق‎ )١( 


و9 ص الطريق إلى الصحةالنفسية 
التحلیل» ومعه مقارنة المظاهر موضوع البحث مع المظاهر النفسية المعروفة من 
قبل على Leif‏ مظاهر سوية» آساس قوي نعتمده في سعینا وراء الکشف عن 
الشذوذ»(۱). 

وبعد کل هذا فإن آوضح تحديد برز ولازال له الصدارة لتحدید الشذوذ هو 
العیار الإكلينيكي الرضي الطبي إذ يعني الشذوذ وجود الرض وآعراضه . . آما انتفاء 
sil‏ خاک ا ا ۱ 

آما الکلام عن آنواع الشذوذ فهذا آطنب فيه التخصصون في الدراسات النفسية 
بل برز له تخصصات وعیادات سواء التشخیص کعلم نفس الشواذ. أو الامراض 
النفسية أو علاجي کعلم النفس الإكلينيكي أو الرضي» وکما ذکر علماء النفس 
موشرات للسواء فقد ذکروا موشرات للشذوذ نكتفي بذکر الأهم منها والتي هي من 
الادلة القوية على اختلال الصحة النفسية : 

أ - اضطراب العملية المعرفية . 

ب ‏ اضطراب الانفعال . 

ج ‏ اضطراب الإرادة . 

د- اضطراب السلوك. 

ه- انحراف السلوك وغیرها(۳. 

وبعد هذا العرض الوجز لفهوم السواء والشذوذ أو معايير حدیدهما یخلص 
الباحث إلى ما يلي : 


(۲) أصول الصحة النفسية لأحمد عبدالخالق . 
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١‏ = غموض هذين المفهومين ما أدئ إلى اختلاف المتخصصين في إيجاد تعريف 
واحد متفق عليه . 

۲ - تباين المعايير المحددة للسلوك السوي أو المضطرب وذلك تبعا لاتجاه كل 
عالم أو دارس وثقافته وخبرته . 

۳ - وصول بعض الباحثين إلى محاولة الجمع بين معيارين وهما الاحصائي 
والنفسي الموضوعي لتحديد السلوك للجمع بين الكم والكيف . 

٤‏ - أن هناك مناداة قوية لإيجاد مناهج جديدة لتقديم تعريف أكثر |قناعا وذلك 
بعد النقد الواسع الذي تعرضت له هذه المعايير من بعض علماء النفس ووصفت بأنها 
عقيمة وعديمة الجدوى ولعل ذلك كما يقول أحمد عبدالخالق من بين أسباب الدعوة 


إلى وضع تعريف إجرائي عملي للسواء . 
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انیا: الدراسات السابقة 


إن ابن قیم الجوزية رحمه الله من العلماء الکبار الذين ضربوا في كل فن بسهم 
وکان رحمه الله من الکثرین BLS‏ وتألیفا فأصبح بستانًا يضم بين جوانبه شتی آنواع 
الثمار» فأخذ العلماء ال قدمون والباحثون الحدئون في نبش هذا الکم الهائل من 
العلومات کل حسب انجاهه وتخصصه. . وقد وجد الباحث ما يزيد على ستين 
رسالة ماجستیر» ودکتوراه في ابن القیم رحمه الله وکان معظمها في العلوم الشرعية 
وذلك في الفقه واصوله أو العقيدة أو التفسير أو الدعوة أو الاقتصاد وقلیل منها في 
التربية ولایوجد شيء البتة في الجوانب السلوكية النفسية وان كانت ترتبط مع 
الرسائل التربوية برباط قوي» وقد رأئ الباحث ترك مالا یتصل مع بحشه مباشرة 
واقتصر مع ما یتصل مع البحث لكي یطلع علیها القاری وذلك بذک رخلاصتها . الا 
أن الحدير ذکره أن الذین کتبوا عن ابن القیم رحمه الله في العلوم التربوية والتفسية 
کتابتهم على ثلاثة آوجه : 

۱ - الدراسات العلمية «ماجستیر» دکتوراه» وکلاهما في التربية وهما رسالتان . 
(سمية الخياط ۱6۰۸ هب حسن احجاجي ۱6۰۸ ه) . 

۲ - البحوث العلمية ولم يجد الباحث سوی بحثين اثنين حول العلاج النفسي 
عند ابن القیم رحمه الله (أحمد الطيلي ۱8۱۳ ه) والشخصية. (الشناوي 
۹ ه). 

۳ - فصول في بعض الکتب وذلك عند (مصطفی فهمي ۱۰۷ه» ومحمد 
نجاتي ۱2۱6 ه) وهنایری الباحث الاقتصار على الوجهین الا خیرین وذلك 
لعلاقتهما الواضحة بموضوع البحث وبعلم اللفس بشکل عام . ۱ 
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أولاً ‏ البحوث العلمية: 


أ - قام المطيلي COVENT)‏ بإجراء دراسة نظرية حول العلاج النفسي لدئ ابن 
قيم الجوزية حيث قسم البحث إلى ثمانية فصول هي : 

YI‏ تمهيد حول العلاج النفسي عند ابن قيم الجوزية: 

ثانيا: معرفة الله ومعرفة النفس» وآثرهما على الإنسان توحیلا وعبادة . 

ثالقًا: أقسام النفس وذكر أن النفس واحدة ولها حالات ثلاثا. 

رابعا: آمراض القلب وأن ابن قيم الجوزية قسمها إلى قسمين: مرض شبهة 
ومرض شهوة. 

خامسا: مفهوم الطبيب الكامل» وقد آبدع الکاتب في إخراج هذا الجزء» وذکر 
أركانًا عديدة وهي : الرض. المريضء العلاج» الوسيلة» الطريقة» هدف العلاج. 

سادسا: وصل إلى تصور نظري للعلاج النفسي ذاکرا تقنيات العلاج وهي : 


إزالة المرض بالضدء التفويضء تدليل الریض. التأسي. التماس العوضء العلاج 
بالتخيل» الإثارة الانفعالية . 


سابعا: تقويم ونقد ومقارنة بين العلاج النفسي الحديث وما يقوله ابن قيم الجوزية 
رحمه الله . 

ثامتا: الخلاصة . وقد خلص الباحث إلى أن طب القلوب كما مارسه وجربه 
ابن قيم الجوزية رافد هام من روافد العطاء العلمي للمسلمين واسهاماتهم في 
تاريخ الطب النفسيء وحقيقة أن هذه الدراسة مختصرة وسريعة وجيدة في 
بابهاء ومتاز بالانتقاء القوي المناسب وحسن الصياغة ولكن لقلتها لم تستوعب 
بعض الكتب المهمة للعالم المسلم. وكذلك لم يذكر الباحث مقارنات مع العلاج 
النفسى الحديث . 
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ب - كما قام أ.د/ محمد محروس الشناوي بإجراء دراسة نظرية عن خصائص 
شخصية السلم في كتابات ابن قيم الجوزية رحمه الله » حيث قسم الدراسة إلى تسعة 
فصول ومقدمة حيث ذكر تعريف الشخصية في الدراسات النفسية ونظرياتها ثم دخل 
في صلب البحث معنونا له بملامح شخصية السلم في فكر الامام ابن قيم الجوزية 
مدرجاتحته تسعة فصول هي : 

أولاً - الإنسان باعتباره مخلوقًا ذا خصوصية ذاكرا انه يتميز بالتكريم والتكليف» 
td galls‏ و العف 

انا بنية الشخصية S55‏ غه وحدة النفس وحالاتها» وسمات capac‏ 
والجواتب العرفية والانشعالات . 

WE‏ - الوسطية والاعتدال في شخصية السلم وان ضابط هذا الاعتدال هو 
ال خذ بالوسط بين طرفي الافراط والتفریط . 

رابعا - الجوانب العرفية للشخصية وذکر تأکید ابن قیم الجوزية على أن 
العملیات العرفية هي الحرك الأساسي للسلوك والانفعال . 

خامسًا ‏ الانفعال «السلوك الوجداني» . 

سادسا: الفروق الفردية . 

سابعا: غو الشخصية . 

ثامئا: اضطرابات الشخصية . 

تاسعا - العلاج النفسي» وخلص الباحث إلى بعض النتائج نذکر منها : 


۲ - أن الإنسان مخلوق لعبادة الله وأنه مولود على الفطرة وهي الإسلام . 
ی Gu Heys‏ العو اسل Wie‏ ی 
لوامة أو أمارة بالسواء . 
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مريض قد رضخ صاحبه للشيطان . 

© -يرئ ابن القيم امحوزية أن أفضل منهج تنمو فيه شخصية المسلم الطاعة cy‏ 
والخوف والرجاء» ومحاسبة النفس وقطع الخواطر والأفكار من بدايتها والموازنة بين 
مطالب الدنيا ولذتهاء ومطالب الآخرة ولذتها مع کون الآخرة أولى» ثم انتهی إلى 
أن النموذج الذي نستقرؤه من كتابات ابن قيم الجوزية والذي فصله علئ أساس من 
كتاب الله وسنة نبيه HB‏ هو نموذج شامل لتفسير سلوك الإنسان سواء في المعيشة 
الدنيوية أو عمله وسعيه للآخرة . 

إن هذه الدراسة من الدراسات الجيدة خاصة أن الذي قدمها صاحب تخصص› 
وكذلك يلك خبرة علمية» وقد امتازت هذه الدراسة بعد مزايا: 

REC fais nr وین قطمها‎ a ها‎ fi 

ثانيًا ‏ ذکر وجهة نظر الدراسات النفسية الحديثة حول الوضوع المبحوث . 

BE‏ جودة العثور على الكلمات والمعان التي ذكرها ابن قيم الجوزية وهي 
البثوئة في كثير من كتبه وان كان الباحث اقتصر على بعض الكتب . 

رابعا د Las]‏ القارنة بين الدراسات التفسية ادية حول الشخضية وکتابات 
وآراء ابن قيم الجوزية رحمه الله ما ميز البحث بالقوة والاصالة مع التجدید . 


خامسا - أخل الباحث ‏ الشناوي - قصب السبق في معالجة موضوع الشخصية 
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عند ابن قيم الجوزية إلا أنه مع وجود هذه المزايا فلا يخلو البحث من بعض الهنات 
منها : 

۱ -اقتصار الباحث على بعض الكتب وقد ذكرها وهي» الإغاثة» أعلام 
الوقعین» المدارج» تحفة الودود. الفوائد» وهذه الكتب مناسبة وجيدة إلا أنه ترك 
بعض الکتب التي تحتوي على معلومات قيمة خاصة للشخصية ککتاب زاد العاد؛ 
عدة الصابرین مفتاح دار السعادة» وغیرها کثیر . 

۲ - يبدو من استقراء البحث أن الباحث لم یتعمق کثیرا ولم يجرد الکتب الشار 
إليها آنفا قراءة وتحليلاً وذلك بسبب قلة العبارات المذكورة . 

۳ - أغفل الباحث موضوعا مهما في الشخصية وهو سواءها واضطرابها أو 
سمات الشخصية السوية والمضطربة وتحديد المعيار الذي يراه ابن قيم الجوزية لتحديد 
استقامة السلوك واعوجاجه مع العلم أن الباحث ذكر سمات الشخصية عند ابن قيم 
الجوزية إلا أنه غلب على العنصر ذكر الفرق بين المتشابهات والمقارنة بينهاكالحسد 
والمنافسة وما Gates‏ 

والدراسة ال حالية تعمل على تناول بعض الجوانب المرتبطة بالصحة النفسية بشيء 
من التوسع والاستقراء والوصول إلى نتائج أكثر فائدة إن شاء الله . 

ثانيًا: الكتب المطبوعة: 

آشار فهمي (5017١ه)‏ في كتابه الصحة النفسية في الفصل الثالث عشر إلى 
دراسة بعنوان «عرض وتحليل لكتاب BLE]‏ اللهفان لابن قيم الجوزية» إعداد حمزة 
SU‏ أحد طلاب الدراسات العليا بقسم علم النفس بجامعة أم القری - حيث 
تناول الباحث أهم محتويات الكتاب والتي تدور حول ما يلي : 
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- الموضوع الأول: 
أ أحوال القلب: 
١‏ -القلب السليم. 
۲-القلب الیت . 
۳- القلب الریض . 
ب - حقيقة مرض القلب . 
- الوضوع الثاني: 
أ - آنواع الامراض التي تصيب القلب : 
۱- نوع لا یتألم به صاحبه في الحال كالجهل والشبهة . 
۲ -نوع يتألم منه صاحبه في ال حال کالهم والحزن . 
۳ - علامات مرض القلب » وعلامات صحته . 
الموضوع الثالث: 
تشخيص أمراض القلب. ويذكر الأصول الثلاثة في العلاج : 
١‏ - حفظ القوة عن طريق الإيمان. 
۲ - الحمية عن المؤذي الضار . 
۳ - استفراغه من كل مادة فاسدة . 
- الموضوع الرابع: 
علاج آمراض القلب : 
١‏ - العلاج بالدواء الطبيعي . 
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أ حفظ قوة القلب . 
ب - الحمية عن المؤذي الضار. 
ج - استفراغه من المواد الفاسدة . 
۳ -علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه . 
تتميز هذه الدراسة بالعرض والتبویب. إلا أن مصطفی فهمي لم یوضح سبب 
وضعها تحت مسمی الصحة النفسية» كذلك لم يظهر مقارنة هذه الدراسة مع ما يقوله 
التخصصون النفسيون ولعله جعلها تحت مسمئ الصحة من باب الطب الإكلينيكي 
البني على التشخيص ورصد الأعراض ووضع العلاح . 
كما قدمأ.د/ محمد عثمان نجاتي (۱6۱6ه) الحديث عن ابن قيم الجوزية في 
كتابه الدراسات النفسية عند العلماءالمسلمين حيث قسم كلامهم عن ابن قيم الجوزية 
oS‏ تسعة pols‏ : 
أولاً: حقيقة النفس . 
ثانيا: الحواس والإدراك الحسي . 
WE‏ العقل . 
رابعا: احاجات والدوافع . 
خامسا: الانفعالات والعواطف» مرکزا على الحزن والخوف والمحبة والشوق 
والعشق . 
سادسا: اللذة والالم . 
سابعا: النمو . 
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ثامتا: أمراض القلوب . 

تاسعا: تأديب الأطفال» وقد نقل فصولاً جيدة من کتب ابن قيم الجوزية إلا أنه 
لم يستوف بعض الكتب المهمة» زيادة على أنه لم يقارنها مقارنة واضحة مع ما يقوله 
الدارسون النفسیون. وإنما أحياتا إذا وجد فكرة أو قولاً لابن قيم الجوزية تقارب ما 
قاله آولئك أشار aS}‏ إشارة عابرة دون تعقيب ومقارنةء وعلی كل فهي دراسة جيدة 
وأغوذج مناسب لدراسة علماء الإسلام في رصد السلوك وأعمال القلوب 


وغيرهما. 
تعليق عام على الدراسات السابقة: 


هذه الدراسات السابقة والإشارات التي وردت في بعض الكتب خطوات جيدة 
في شق هذا الطريق الوعر الشاق الذي يحتاج كما قال أ. د/ مالك بدوي (۱۹۸۷م) : 

أولاً: إلى تعمق في مواد علم النفس الغربي ومناهجه وممارسته . 

ثانيًا: إلى إلمام عام بالإسلام نفسه بأصوله ومصادره الأساسية . 

فالثا: وهذا الجانب ‏ الأكثر أهمية ‏ يحتاج إلى تفكير ابتكاري خلاق وقدرة على 
الربط بين مقاصد الدين وبين ما هو مقبول في علم النفس الغربي(١2.‏ وإذا فلا غرابة 
أن يقع في هذه اخطوات بعض الكبوات» ويقع في هذه الدراسات بعض الهنات . . 
إلا أن مايريد الباحث الكلام عنه لم يتطرق إليه أحد من هؤلاء إلا إشارات غير 
مباشرة وعامة فالأولى ركزت بشكل كبير حول العلاج والثانية حول الشخصية 
والثالثة ركزت Casi‏ على الأمراض» أما الرابعة فهي جامعة لبعض جوانب علم 
النفس مع أنها أهملت الكلام عن الصحة النفسية. وعلئ كل فإنها جمیعا أغفلت 
الكلام حول الصحة النفسية والسعادة القلبية والحياة الطيبة ol pew‏ عن الفهوم أو 


. علم النفس الحديث من منظور إسلامي» مالك بدري» الخرطومء جامعة الخرطوم‎ )١( 
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مرتكزات تحقيقها. أو عن حدود التوافق والتعامل مع النفس والجتمع ومعايير تحديد 
السواء والاضطراب» وقد أكثر ابن قيم الجوزية رحمه الله الكلام حول هذه المفاهيم 
وأجاد في الكلام عنها وهذا ما جعل الباحث يرئ أهمية إبراز هذا الجانب عند هذا 
العالم رحمه الله خاصة أنه لم يتطرق إليه أحد من قبل . ا مع أهمية هذا الوضوع في 

الذراسات القسية بله وعند الناش» اذ انه امل ومطلب بر جوه کل [نسان مسلم.:: 
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۶ آدوات الدراسة. 
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الفصل الثالث 
أ منهج الدراسة: 


لها علاقة بالموضوع من كتب ابن قيم الجوزية وتحليلها ومقارنتها بالدراسات النفسية 
الحديثة» حيث إن منهج تحليل المعلومات هو المنهج التأريخي الذي يتناول دراسة 
المصادر والكتب وغيرها ثم نقد وتحليل هذه المعلومات لإثبات الفروض والوصول 
esta‏ 
ب ‏ أدوات الدراسة: 

كتب ابن القيم رحمه الله» التي بلغت كتبه المطبوعة BOE‏ وثلاثين کتابا سيفيد 

زاد العاد» مدارج السالكين» الجواب الكافي إغاثة اللهفان» الروح شفاء 
العليل» الفوائد. 

وسيحاول الباحث الوصول لأسلوب علمي لتحقيق الصحة النفسية من وجهة 
نظر ابن القيم رحمه الله . وكذلك تحقيق بعض النتائج من إبراز مرتكزات تحقيق 
الصحة النفسية إسلاميًا مع الناقشة الموضوعية للدراسات النفسية الحديثة . 


3 sk ok a د‎ 


)1( البحث العلمى مفهومه أدوات ASL‏ لذوقات عبيدات وآخرون. دار الفکر» عمان/ ومهارات 


الطريق إلى الصحه نضیها تتت ‏ ( 


© التوافق» حدود۵ وعوائقه. 


© السواء والاضطراب. 
© أسلوب عملي لتحقيق الصحة النفسية «الحياة الطيبة) 


من وجهة نظر ابن القيم. 
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عند ابن القيم رحمه الله 

أ أهمية الصحة النفسية «احياة الطيبة»: 

أكد ابن القيم على أهمية الصحة النفسية التي يسميها السعادة القلبية أو الحياة 
الطيبة المتصلة بالانسان وأنه ینبغی معرفتها تفصيلاً والمحافظة عليها فقال : «ولما كانت 
الصحة من أجل نعم الله على عبده» وأجزل عطاياه» وأوفر منحه بل العافية أجل 
النعم على الإطلاق فحقيق لمن رزق حظا من التوفيق مراعاتها» وحفظهاء وحمايتها 
عمايضرها» وبين أن ذلك لا يتأتى إلا عن طريق المعرفة والتطبيق لذلك فقال: 
«یحتاج الإنسان لأمرين بهما يتم سعادته وفلاحه: 

أحدهما: أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير ويكون له بصيرة في ذلك 
بماشهده في العالم وما جربه في نفسه وغيره وماسمعه من آخبار الأمم قديًا وحديثًا . 

الأمرالثاني: أن يحذر من مغالطة نفسه على هذه السباب»(۲۲ . 

وهو يطلق على مفهوم الصحة النفسية مفهوم الحياة الطيبة أو السعادة القلبية 
فيقول فى الحياة الطيبة : «فالوحي حياة الروح كما أن الروح حياة البدن ولهذا فمن 
فقد هذه الروح فقد فد الحياة النافعة في الدنيا والآخرة. . . وقد جعل الله الحياة 
الطيبة لاهل معرفته ومحبته وعبادته فقال تعالئ : لمن عمل صالحا من ذکر آو آنثی 
وهو مؤمن فلنحبینه حياة طيبة ولنجزينهم آجرهم بأحسن ما کانوا یعملون 74" . 
(۲)سورة النحل آية : ۹۷ . 


الطریق إلى الصحةالنفسية 


وقد فسرت الحياة الطيبة بالقناعة والرضی والرزق الحسن وغير ذلك› والصواب 
أنها حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه 
والتوكل cade‏ فإنه لاحياة أطيب من حياة صاحبها ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم 
الجنةء وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح فإنه ملكها وهذه الحياة 
تكون في الدور الثلاث» أعني دار الدنياء دار البرزخ» ودار PUN A‏ وهو يربط 
الحياة الطيبة بطاعة أوامر الله واجتناب نواهیه» ولذاقال: «وأنه إذا خولف أمره 
ونهیه » ترتب عليه من النقص والفساد والضعف والذل والهانت والحقارة» وضيق 
العيش ۰ وتنکد الحياة ما ترتب» كما قال تعالی : ومن آعرض عن ذكري فان له معيشة 


o- مضه‎ oO 


ضنکا ونحشره يوم القيامة آعمی ۲۱4 . 

وفسرت العيشة الضنك : بعذاب القبر» والصحیح آنها في الدنیا وفي البرزخ 
فان من آعرض عن ذكره الذي أنزل» فله من ضیق الصدر ونکد العیش وکثرة الخوف 
وشدة الحرص والتعب على الدنیا والتحسر على فواتها قبل حصولها وبعد 
حصولهاء والالام خلال ذلك" . 

آما السعادة الكلية فأشار إليها حين قسم السعادة إلى عدة آنواع وجعل في قمتها 
السعادة القلبية فقال : «إن آنواع السعاد التي تؤثر النفس ثلاثة 


سعادة خارجية عن ذات الانسان بل هي مستعارة له من غيره تزول باسترداد 
العارية وهی سعادة الال والحياة . 


السعادة الثانية: سعادة فی جسمه وبدنه كصحته واعتدال مزاجه وتناسب أعضائه 


(۲) سورة طه آية: ۱۲6 . 


(۳) مدارج السالکین» تحقيق : محمد العتصم بالله دار الکتاب العربي [ج۱/ LEVY‏ 


وحسن تركيبه وصفاء لونه وقوة أعضاءه فهذه آلصق به من الاولی ولكن هي في 


الطريق إلى الصحةالنفسية 


السعادة الثالثة: هي السعادة الحقيقية وهي سعادة نفسانية روحية قلبية» وهي 
سعادة العلم النافع ثمرته فإنها هي الباقية علی تقلب الأحوال والمصاحبة للعبد في 
جميع أسفاره وفي دوره cess‏ 

وابن القيم جعل السعادة نتيجة للهدی كما أن الشقاء ثمرة للضلال حيث يقول : 
«فإن الأمن والعافية والسرور ولذة القلب ونعيمه وبهجته وطمأنينته مع الإيمان 
والهدئ إلى طريق الفلاح والسعادة» والخوف والهم والغم والبلاء والألم والقلق مع 
ald ee ero‏ 

ومن خلال ذلك يتضح أن ابن القيم يرئ أن السعادة الحقيقية هي سعادة القلب 
والروح والنفس وآن ذلك لايأتي إلا بهدي من الله تعالی كما أنه يرئ أن الحياة الطيبة 
الهانئة المطمئنة نتاج طبعي للإيمان بالله والعمل الصالح كما أنه يرئ أن السعادة ممتدة 
ومصاحبة للإنسان في دنياه وقبره وآخرته معتمدا في قوله على أدلة القرآن الكريم» 
آما الدراسات النفسية الحديثة فترکز على السعادة الدنيوية واختلفوا في سبب إيجادها 
فمنهم من ربطها بالتوازن» ومنهم من ربطها بالتوافق والتلاؤم مع النفس والجتمع؛ 
وآخرون یربطونها بمواجهة الازمات معتمدین بذلك على آقوال التخصصین 
وتجاربهم وآرائهم . ۱ 

إن ابن القيم يتفق مع الدراسات النفسية علئ أهمية طلب الحياة السعيدة الطيبة 
وآن كل إنسان يؤثرها ويطلبهاء إلا أنه جعل السعادة والحياة الطيبة أكثر امتدادًا منها 
عند علماء النفس فهي تشمل الدور الثلائث : الدنياء البرزخ الآخرة» ومصدرها 


(۱) مفتاح دار السعادة لابن القیم . دار الكتب العلمية» بيروت ج۱۰۸/۱]. 
CY)‏ اغاثة اللهفان تحقيق : محمد عفيفي - الکتب الإسلامي» بيروت [ج۲۸/۲]. 


ay‏ الطریق إلى الصحة النفسية 
من الله هبة وأسباباء ويبدو أن سبب الاختلاف بينه وبين الدراسات النفسية الحديثة 
۱ -صول الى وطبيعة الانسان . 


؟ مصادر التلقی . 

۳ - غاية الانسان وهدفه . 

حيث يرئ ابن القيم أن أصول الخلق أصلان : البدن والروح إذ يقول : «إن الذي 
عليه جمهور العقلاء أن الانسان هو البدن والروح معاء وقد يطلق على أحدهما دون 
الآخر بقرينة)» وقال Sal‏ «خلق ابن آدم من الأرض» وروحه من ملكوت السماء 
وقرن ا 

ویری ابن القیم أن طبيعة الانسان خيرة» بل إنه يولد على الاسلام» ویطلق على 
ذلك الفطرة والقصود بالفطرة أن الانسان مفطور على الخير والدین یقول ابن القیم : 
«فقد تبین من دلالة الکتاب والسنة والآثار واتفاق السلف على أن الخلق مفطورون 
على دين الله الذي هو معرفته والإقرار به ومحبته واخضوع له وأن ذلك موجب 
فطرهم»" . وقال : «وكذلك في النفوس معرفة العدل ومحبته وإيثاره وأما تفاصيل 
العدل الذي هو شرع الرب تعالئ فلا يعلم إلا بالرسل» فالرسل تذكر بما في الفطر 
وتفصله وتبینه»۳۲. 

بینما علماء النفس اهتموا كثيراً ببدن الإنسان وما يظهر علیه ونظروا وجربوا 
وبالقابل أهملوا الجانب الآخر OSU‏ للإنسان وهو الروح ما أدئ إلى تركيز جل 


)1( الفوائد» تحقیق : محمد الخشت. دار الكتاب العربى» بیروت» ص ۲۲ . 
clas )۲(‏ العليل» تحقيق : السيد محمد السيد» دار الحديث» القاهرة. ص٤ 1٤‏ 5 
(۳) المرجع السابق ص14۲ . 


الطريق إلى الصحةالنفسية 


رع 


اهتمامهم وتجاربهم على البدن وإسعاده يقول نجاتي : «إن اقتصار علم النفس الحديث 
علئ المنحئ المادي الموضوعي والالتزام بمناهج البحث الموضوعية في دراسة الإنسان 
لم يمكننا حتئ OW‏ من فهم الإنسان فهما سلیما» ومن الحصول على معرفة دقيقة 
وسح عن الق . 


ویقول : of)‏ ذلك آدی إلى عدم اهتداتهم إلى تكوين مفهوم واضح دقيق للصحة 
Meal‏ 

آما طبيعة الإنسان في الدراسات النفسية فهم مختلفون فالتحليليون يرون أن 
الإنسان ذو نزعة للشر تحكمها غريزة العدوان أو يحكمه دافع النزوع إلى القوة 
والسيطرة على حين أن السلوكيين تعاملوا مع الإنسان أنه ذو طبيعة محايدة» لا خير 
فيها ولاشرء وأن كل سلوك يسلكه الإنسان هو سلوك متعلم» آما الانسانیون فيرون 
أن الانسان خير بطبيعته وأن الشر غريب ade‏ 

هذا ما جعلهم يضطربون کثیرا فيما يناسب الانسان ويحقق صحته وسعادته» 
آهو التوازن الداخلي؟ أو حسن التعلم؟ أو الحرية المطلقة بشرط عدم إلحاق الضرر 
بالآخرين؟ إن ابن القيم يؤكد على نظافة الداخل أصلاً وأنه لا بد من التعلم ليعرف 
الخير مفصلاًء وأن الانسان يلك إرادة واختيارا ليسلك آهدی السبيلين» ولذا يبدوا 
أن أقرب المدارس نظرة لطبيعة الإنسان الصحيحة هي الإنسانية لكن لغياب مصدر 
العلومات الصحیح. فإن عندهم غموضاً في معرفة أصل الخلق وخيرية الإنسان» 
وكذلك عدم وضع حدود سليمة للإرداة والحرية التي ینشدونها . 

آما مصادر التلقي عند ابن القيم فهي الحس والعقل والنقل إذ يقول: «إن طرق 


. الحديث النبوي وعلم النفس لحمد عثمان نجاتي » دار الشروق» القاهرة» ص۲۸‎ CV) 
. الرجع السابق ص۲۷1‎ )۲( 
خصائص شخصية السلم في کتابات ابن القيم» محمد محروس الشناوي.‎ )۳( 
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ay 
العلم ثلاثة الحس والعقل والخبر الصادق» یه‎ 

بینما في الدراسات النفسية احديثة یقتصرون على الحس والعقل ولم یهتدوا 
للنقل ومذا الذي جعلهم یختلفون؛ ویتشا مرن جراء ذلك نظریات متعددة کل نظرية 
ترکز على جانب معين في الإنسان» ما آدی إلى عدم حدید مفهوم واضح للصحة 
النفسية أو السواء وغيرهماء یقول ابراهیم رجب «آن عندهم قدت استبعاد الوحي 
استبعادا GU‏ کمصدر للمعرفة وبطبيعة الحال فقد تر تب على ذلك التخلف الذریع في 
محيط العلوم السلوكية والاجتماعية التي تتعرض بطبیعتها لعالم الإنسان ککائن حي 
عاقل ذي عقل بذاته وبا حوله ما لا يدرك مباشرة باحواس»( 

أما الغاية لدى الانسان في الدراسات النفسية الحديثة فهي مقصورة على هذه LAI‏ 
المرئية الحسوسة وهدفها تحقيق السعادة الدنيوية والتوافق النفسي والاجتماعي» 
يقول مالك بدري «فالصحة النفسية وعلم النفس في الغرب يهدفان بشكل عام إلى 
خلق المواطن الصالح الصحي نفسیا المتكيف مع بيئته . جل الأبحاث والدراسات 
والتطبیقات OO Gag‏ 

وليس هناك أي ذكر لعبودية الله تعالئ عن طريق LEY‏ والعمل الصالح 
بفهومهما الواسع الشامل لجميع سلوكيات الإنسان ومشاعره المتضمن لعلاقة 
الإنسان بالله والنفس والجتمع . 


)1( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» تحقيق رضوان جامع ‏ مكتبة الباز» مكة المكرمة ص۱۹ . 
(۲) النهج العلمي للبحث من وجه نظر إسلامية ‏ ابراهيم رجب رجب طبع المعهد العالي للفكر الإسلامي 
ا 
(۳) أسس الصحة النفسية للطفل المسلم» مالك بدري» ندورة رعاية الطفولة في الإسلام بدولة الإمارات 
العربية المتحدة ص ۲۵ . 


ستت 00 


الطریق إلى الصحة النضسية 


إن نسبية الصحة النفسية تعني عدم ثبات الصحة والاستقرار النفسي على درجة 
واحدة لوقت طویل وذلك إما من داخل الفرد أو بسبب العوامل الخارجية الأخرى 
کالکان والزمان وغیرهماء وهذا ما آکدته الدراسات التفسية الحديثة وقد آشار ابن 
القیم إلى نفس کلامهم ونتيجة تجاربهم فآشار إلى العامل الداخلي بقوله : « «والنفس 
قد تکون تارة آمارة وتارة لوامة وتارة مطمئنة بل في الیوم الواحد والساعة الواحدة 
بحصل منها هذا وهذا وهذاء والحكم للغالب علیهم من آحوالهم»(۲۱. 

آما العامل الخارجي فأشار إليه بقوله : «وکلام فضلاء الأطباء أن الصحة بحسب 
الأمزجة والأزمنة والأماكن والعوائد»". 

لكن يختلف عنهم بمتعلق الصحة النفسية أو بعبارة أوضح بالسبب المباشر 
المحقق لاستمرار الحياة الطيبة ألا وهو تحقيق الطاعة لله تعالی كما مر في مفهوم 
الصحة النفسية» ومفهوم النسبية في الصحة عند ابن القيم يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم 
الإيمان لانه يزيد وينقص يزيد بطاعة الله وينقص بمعصيته . 
ج ‏ مناهج تحقيق الصحة النفسية: 

آشار ابن القيم إلى المناهج المشهورة في الصحة النفسية وهي الإنشائي والوقاتي 
والعلاجي » لكن إشارته إليها بعبارات أخرئ فقال : «إن قواعد طب الأبدان ثلاثة : 
حفظ الصحة والحمية عن المؤذي» واستفراغ المواد الفاسدة7" . 


BLE] )۱(‏ اللهفان في مصائد الشيطان/ تحقيق : محمد عفيفي/ طبع المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ 
[ج۲۹/۱] 

(۲) الطب النبوي/ تعلیق : عبد العطي قعلجي دار الوعي ‏ حلب [ص۵۲۸]. 

(۳) الرجع السابق ص۰۸۱ 


الطريق إلى الصحة النفسية 


| هنه 
وقال في موضع آخر شارحا هذا النهج : «إذا عرف هذا فالقلب يحتاج لما يحفظ 
عليه قوته وهو الإيمان وأوراد الطاعات والی حمية عن المؤذي الضار» وذلك 
باجتناب الأثام والعاصي وأنواع المخالفات» وإلئ استغفاره من كل مادة فاسدة 
تعرض له بالتوبة النصوح واستغفار غافر MOLI‏ 
)3( يتفق كلام ابن القيم مع الدراسات النفسية الحديثة بذكر مناهج وقواعد 
الصحة النفسية إلا أنه يختلف عنهم في تفسير هذه المناهج فإنهم يحصرونها كما مر 
في تحقيق السعادة المؤقتة ويربطونها فقط بالتوافق النفسي والاجتماعي» آما ابن القيم 
فیجعلها دائمة ويربطها بالتوافق مع الحق ویدخل ضمنا التوافقان النفسي 
والاجتماعي . 
د سمات ومظاهر اطباة الطيبة «الصحة النفسیة»: 


ذکر ابن القیم عددا کثیرا من السمات وآغلبها يدور حول الجانب الروحي 
والقيمي» وتقویته وبعضها یصلح أن یکون سمة» وفي نفس الوقت مرتکزا وطریقا 
لتحفيق الصحة اللفسية» ولکن الباحت اختار ما یغلب عليه أن یکون سمة وموشرا 
یستدل به على صاحب الحياة الطيبة of‏ الحقق للصحة النفسية ومنها : 

١‏ العبودیة: 

إذ جعل ابن القيم هذه السمة معلمًا مهما لصاحب السعادة» وشرفا كبيرا 
للإنسان» وحافظاله من الأعداء يقول: «والحق الذي خلق به ولأجله DH‏ هو 
عبادة الله وحده التي هي كمال محبته وا لخضوع والذل له ولوازم عبوديته من الأمر 
والنهى والثواب والعقاب»(۲۲. 


(0) إغاثة اللهفان. تحقیق : محمد عفيفى [۲۵/۱]. 
(۲) روضة المحبين ونزهة المشتاقين» ابن القيم الجوزية» علق عليه : السيد ابحميلي» دار الكتاب العربي» 


بیروت . 


وقال: «وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرهاء فهي [غا تحقق باتباع أمره 
واجتناب نهیه» معتقد إتباع الأمر واجتناب النهي متبين حقيقة العبودية والمحبة»(' . 
وكل جارحة في الإنسان لها عبودية لله تعالی إذ يقول: «ومبنئ SLIP‏ نعبد» على 
أربع قواعد : التحقق با يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول اللسان والقلب وعمل 
القلب والجوارح وبيانها أن العبودية منقسمة على القلب واللسان والجوارح وعلی 
کل منها عبودية تخصه والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب» ومستحب. 
وحرام» ومکروه؛ ومباح» وهي لكل واحد من القلب واللسان والجوارح)() . 

)13 فالعبودية عند ابن القیم وصف لازم دائم یتقلب مع صاحب الحياة الطيبة في 
تقلبه ظاهرا وباطنا والعبودية لفظ شامل لكل ما یعمله الانسان أو یتعامل معه وهذه 


الطریق إلى الصحة النفسية 


به بينما هو واضح جلي عند ابن القيم وهذا آخذا من الصدر الإلهي الذي يخاطب 
عقل الإنسان وروحه. 

يقول جعفر شيخ إدريس : «فغاية التربية في الإسلام هي تمكين الإنسان من أن 
يكون إنسانًا حقیقیا أو تمكينه من أن يكون عبد Ls‏ لان العبودية هی جوهر 
الإنسان بالعبودية هي الوصف الجوهري العام الذي يحتم كل أوصافه إذن فكل فهم 
لصفة من صفات الإنسان أو خاصة من خواصه يجعلها مناقضة لصفة العبودية فهو 
فهم خاطی»(۲۳. 


(۳) التصور الإسلامى للانسان- للدكتور ‏ 7 شيخ ادرد » مجلةا العا العدد ۱۲ 1۹ 
سالا مي لام كتور جعفر شيخ إدريس صر ص 


الطريق إلى الصحة النفسية 


يشير ابن القيم إلى هذه السمة بقوة ويؤكد عليها کثیرا ويعبر عنها آحياتا بالعدل 
Ves‏ 

والعدل dive‏ لازمة للمؤمن السعيد فى اعتقاده وسلوكه. فقال: «فدين الله بين 
الغالى فيه والجافى عنه وخیرالناس النمّط الوسط» الذي ارتفعوا عن تقصير المفرطين 
ولم يلحقوا بغلو المعتدين والعدل هو الوسط بين طرفي الور والتفريط والآفات نا 
تتطرق إلى الأطراف والأوساط محمية بأطرافها فخيار الأمور آوساطها»(۲) . 
الآخرين. وابن القيم ذكر لذلك أمثلة في العبادة والأكل والشرب والنكاح والنوم 
والأخلاق ولعل الباحث يقتصر علئ ذكر بعضها فيقول عن الأكل والشرب: قال 
تعالی : ظ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا OE‏ 

فأرشد عباده إلى إدخال ما يقيم البدن من الطعام والشراب عوض ما MF‏ منه 
وأن يكون بقدر ما ينتفع به البدن في الكمية والكيفية فمتى جاوز ذلك كان إسراقا 
OL ga‏ 

وتكلم عن النوم فقال: «كثرة النوم يميت القلب ویثقل البدن ويضيع الوقت ویورث 


(۱) مدارج السالكين [ج۱/ .]٤٥١‏ 
BE )۲(‏ اللهفان [ج۱/ LYA0‏ 
(۳) سورة الاعراف آیة: ۰۳۱ 
)£( الطب النبوي ص 1۵ ۰۳ 


فک 
كثرة الغفلة والکسل . آنفع النوع ما كان عند شدة الحاجة إليه وکما أن كثرة النوم 
مورثة لهذه الافات فمدافعته ومجره مورث لافات أخرئ عظام : من سوء الزاج 
ویبسه وانحراف الزاج وجفاف الرطوبات العينة على الفهم والعمل ویورث أمراضًا 
متلفة لا ينتفع صاحبها بقلبه ولا بدنه معها وما قام الوجود إلا بالعدل فمن اعتصم به 
فقد آخذ بحظه من مجامع OCS‏ 


الطریق إلى الصحةالنفسبة 


وقال في الاخلاق: «والعدل یحمله على اعتدال آخلاقه وتوسطه فیها بين طرفي 
ال فراط والتفریط فیحمله على خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور» إلى 
أن قال : «فإن النفس متی انحرفت عن التوسط» انحرفت إلى أحد الخلقين الذمیمین 
ولابد فإذا انحرفت عن خلق «التواذ ضع» انحرفت إما إلى كبر gles‏ وإما إلئ ذل 
ومهانة وحقارة» وصاحب الق الوسط مهيب محبوب» عزيز جنابة» حبيب 
لقاوه»(۲). 

من خلال هذه التصوص یتضح لنا التوازن والوسطية التي يؤكد عليهما ابن القیم 
رید الصحة والسلامة بدنیا ونفسیّا» إن هذه الوسطية آو التوازن لا توجد بهذا 
السمی في الدراسات النفسية الحديثة إلا آنهم أشارواء لذلك حين ذکروا موشرا 
الصحة النفسية ومنها التوافق النفسي والاجتماعي وما أشار إليه أحمد nee‏ 
بالاتزان الانفعالي وهذا حقيقته توازن وكذلك ما تشير إليه المدرسة الإنسانية بخيرية 
الإنسان وقدرته على البناء النفسي والاجتماعي فالأول Cad‏ لحتمية فرويد والثانية 
Cas,‏ لحتمية واطسن وملخص ذلك توازن وإن كان ليس OGG‏ 

كذلك آشار مرسي إلى أنه ظهر في تعريف الصحة النفسية تحقيق التوازن 


(۱) مدارج السالكين [ج۱/ 40۷]. 
(۲) الرجع السابق [ج۲/ ۲۲۹۰ 
)1( أصول الصحة النفسية لأحمد عبد الخالق مرجع سابق . 


الطريق إلى الصحة النفسية 


وه 
الداخلي بين قوئ النفس وتحقيق التوازن بين الفرد والمجتمع في علم النفس الحديث 
عند سيجموند فرويد الذي افترض أن النفس مكونة من ثلاثة آقسام : 

الهو: مستودع الغرائز والطاقة النفسية فعندما تثار الغرائز يشعر الإنسان بالتوتر 
فیعمل علی تفريغها ليعود التوازن» وهذا الجهاز يحكمه مبدأة اللذة . 

الأنا: وتمثل الجانب الشعوري وتسيطر على سلوك الإنسان وتقرر ما يشبع من 
رغباته وما يؤجل منها بحسب ظروف الواقع ويحكم هذا eI‏ مب الواقع 

الأنا الأعلى: وهو تمثل داخلي لقيم وقواعد السلوك والأخلاق ويحكم هذا الجزء 
مبدأ المثالية» والصحة النفسية تعني قوة الأنا ونجاحها في تحقيق التوازن بين مطالب 
الهو والانا الأعلى والواقع . يقول مرسي : «من الملاحظ أن هذه النظرة للإنسان 
متشائمة حيث اعتبر فرويد الإنسان شري بطبعه» تسيطر عليها رغبات حيوانية 
لايقبلها الجتمع» واعتبر قيم وأخلاق المجتمع لا تناسب طبيعة الإنسان ما يعني أن 
الصراع بين الأنا الأعلى والهو وبين الفرد ومجتمعه صراع حتمي ومستمر OM‏ وهذه 
النظرة أغفلت الروح وآثارها أيضا. 

إن ابن القيم في نظرته الشاملة لجسم الإنسان وروحه أعطئ مفهوما للتوازن يقوم 
علی الاعتدال واعطاء کل ذي سق حفه وهو معلم ظاهر دو علی سیما اصحاب 
الحياة الطيبة» یقول محمد عشمان نجاتي : «إن تحقیق التوازن بين البدن والروح في 
طبيعة الانسان شرط ضروري لتحقیق الشخصية السوية التي تتمتع بالصحة 
النفسیة»(۲۲. 


(۱) تعريفات الصحة النفسية في الاسلام/ كمال إبراهيم مرسي» العدد ۰۱۶ مجلة الشريعة والدراسات 
الإسلامية» الکویت» مرجع سابق . 
(۲) الحديث النبوي» وعلم النفس/ محمد إبراهيم نجاتي » مرجع سابق . 


الطريق إلى الصحه النفسية 

4S الب‎ ۳ 

وهو ما يكن أن یطلق علیها الباحث جني الشمرة باسرع وقت وباقل جهد 
ویصلح به الانسان نفسه ومجتمعه ویسعده دنيًا وأخرئ» أو استغلال الفرص 
واستثمار القدرات والإمكانيات Lod‏ يرضي به ربه » بعبارة مختصرة الب a5‏ «هو أن 
یکون الإنسان خیرا في نفسه نافعا لمن حوله مستثمرا أوقاته»» ویربط ابن القیم ذلك 
بالطاعة مشیرا إلى أن معصية الله تزیل تلك المیزات وتمحقها فیقول : «إن العاصي 
تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة الطاعة وبالجملة إنها تمحق AS yp‏ 
الدين والدنيا فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه من عصی الله وليست سعة 
الرزق والعمل بكثرتها ولا طول العمر بكثرة الشهور والاعوام» ولكن سعة الرزق 
والعمر بالبركة فيه وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته » ولا حياة لمن أعرض عن 
الله واشتغل بغيره فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه» ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة 
فاطره ومحبته وعبادته وحده والإنابة إليه والطمأنينة بذكره والأنس بقربه» ومن فقد 
هذه الحياة فقدالخير کله"» وقال: «وكل مانسب إلى الله مبارك فكلامه مبارك 
ورسوله مبارك وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك » وكل ما باعده من نفسه من الأعيان 
والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه وكل ما كان منه قريبًا ففيه البركة على 
قدر قربه hase‏ 

فابن القيم يربط بركة وثمرة الإنسان الطيبة لنفسه وللآخرين بقربه من الله وتقل 
بركته وأثره الطيب بقدر بعده عن الله وطاعته . وهذه السمة لا تكاد توجد في 
الدراسات النفسية الحديثة . 


٤‏ - الذكر: 
إن القصود SUL‏ هو ذکر dil‏ تعالی وأشار ابن القیم إلى آهمیته وأثره على البدن 


الطريق إلى الصحة النفسية 


والقلب بل على الحياة كلها يقول ابن القيم : «وفي الذكر آکثر من مائة فائدة منها : أنه 
يزيل الهم والغم عن القلب» وأنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط وأنه 
يورث المحبة التي هي روح ال سلام» وقطب رحى الدين» ومدار السعادة 
والنجاة)(21 . 


يقول سيد عبداطمید مرسي مؤيدا ما ذهب إليه ابن القيم في آهمية الذكر وأثره 
وأنه حقيقة «ذلك الاطمتنان بذكر الله في قلوب المؤمن حقيقة عميقة يعرفها الذين 
خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم فيشعر بها بالطمأنينة والسلام ويحس أنه في هذا 
الوجود ليس منفردا بلا آنیس OE‏ 

إن الدراسات النفسية الحديثة خاصة التي أجراها علماء النفس المسلمون آکدت 
هذه الحقيقة وبينت أثر الذکر على الانسان وحياته يقول محمد عثمان نجاتي : «إن 
ذكر الله تعالی يبعث في النفس الحياة» ويقوي فيها الأمل في مغفرة الله ورضوانه› 
ويبعث فيها الشعور بالانشراح والسعادة» فعن أبي موسئ الأشعرئ أن رسول الله 
يله قال : «مثل الذي یذ کر ربه والذي لا يذكره ربه مغل اي والمیت» . 

وابن القيم كما يرئ أن الذكر يجلب للإنسان السعادة والطمانينة» فهو آیضا 
يزيل المخاوف والتوتر والأمراض حيث یقول : OP)‏ ذكر الله عز وجل يذهب عن 
القلب مخاوفه كلها وله تأثير عجيب في حصول الأمن» فليس للخائف الذي قد 
اشتد خوفه أنفع من ذكر الله عز وجل» إذا بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه 
حتی كأن المخاوف التي يجدها SLT‏ والغافل خائف مع أمنه حتئ كأن ما هو فيه من 
الأمن كله مخاوف» ومن له آدنی حس قد جرب هذا والله المستعان)(؟ . 
)١(‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب» تحقيق : سليم الهلالي دار ابن الجوزي بالدمام [ص۲۸]. 
(۲) النفس الطمئنة سيد عبدا حميد مرسي/ مرجع سابق . 
(۳) رواه البخاري ومسلم/ الحديث النبوي وعلم النفس/ محمد نجاتي . 
(؟) الوابل الصیب LV EE oT‏ مرجع سابق . 


ذا من أعظم صفات الصحيح نفسيًا ذكره لله تعالى» وقد أكد ذلك Caf‏ كمال 
مرسي مبینا أن ذكر الله تعالی من أعظم صفات وأسباب تحقيق الصحة النفسية لأنه 
يقوي صلة الإنسان بربه» وهي عملية إرادية نفسية» يتم فيها تحويل أفكار ومشاعر 
الغفلة واححود بفضل الله إلى أفكار ومشاعر حفظ الله وشكره كل ذلك بسبب 
الذکر » مؤيدا ذلك ببعض الدراسات التى أجريت لتأكيند ذلك عمليًا حيث يقول: 
opp‏ لذكر الله تأثيرًا في تنمية الصحة النفسية وفي علاج انحرافاتها» وفي وقاية الفرد 
والمجتمع في كل ما يؤذيه» فقد لاحظ الدكتور محمد شريف ‏ طبيب نفس باكستاني 
- انخفاض حالات الاكتئاب في شهر رمضان» وعندما عالج 16 مريضا بالاکتثاب» 
وقسمهم إلى مجموعتين ۳۲ مريضا أعطاهم العلاج الطبي فقطء و۳۲ مریضا 
أعطاهم العلاج الإيماني» وطلب منهم القيام بالليل من الساعة ۲ إلى ٤‏ صباحا 
لصلاة التهجد» وذکر cal‏ وقراءة القرآن» والدعاء والاستغفار» وبعد أربعة أسابيع 
وجد أن 1۷۸ من الجموع الثانية و 1۱۵من الجموعة الاولی قد تخلصوا من 
الاکتتاب»(۲۱ من خلال هذه الشواهد یتضح للباحث اتفاق علماء النفس خاصة 
السلمین مع ابن القیم في تأکیده على صفة ذکر الله تعالی وأهميته لتحقیق الصحة 
النفسية ومع ذلك لا یزال هذا المؤشر یحتاج إلى زيادة AST‏ ودراسة واستخلاص 
نتائج عملية وإظهار ذلك لعلماء النفس في جمیع بقاع الأرض ولافادة الناس أيضاء 
مع أنه کفی بقول الله تعالى» وقول BES py‏ حجة Ula yy‏ ولكن تطبيق ذلك 
وملاحظة الملتزمين به» وذكر آثاره وفوائده يعطيه شاهدا آخر من شواهد الصدق» 
وهو من الصدق الواقعي التطبيقي . 

۵ الصدق: 


أكد ابن القیم على عظم هذه الصفة وتعدد نفعها على الانسان وآنها مسلك مهم 


الطریق إلى الصحةالنفسية 


)1( تنمية الصحة النفسية في الا سلام» مجلة الشريعة» الکویت» العدد: ۰۱۶ ص۲۲ لكمال ابراهيم 


الطریق إلى الصحةالنفسية 


لمريد السعادة وأن الصدق صدق في التوجه والإرادة وصدق في الفعل والتحرك» 
يشير إلى ذلك بقوله: اليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع آموره مع 
صدق العزيمة فيصدقه في عزمه وفي فعله فسعادته في صدق العزية وصدق الفعل» 
فصدق العزيمة جمعها وجزمها» وعدم التردد فيهاء بل تكون عزيمة لا يشوبها تردد 
ولا تلوم فإذا صدقت عزيمته بقي عليه صدق الفعل وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد 
فيه وأن لايتخلف عنه بشىء من ظاهره وباطنه فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة 
والهمة» وصدق الفعل dare‏ من الكسل والفتور»(۲۱. 
وفي حب اجران المرء حيث يقول : «قال تعالئ : ظ والذي جاء بالصدق وصدق به 
أولئك هم المتقون OG‏ 

فالذي جاء بالصدق هو من شأنه الصدق J‏ قوله وعمله وخاله فالصدق في هذه 
OCs‏ 


وأيدت الدراسات النفسية الحديثة ما ذهب إليه ابن القيم في OLS‏ الصدق وآثره 
إذ يقول كمال مرسي : «لم يعد تحري الصدق في القول والعمل دعوة دينية آخلاقية› 
بل أضحت مطلبًا نفسيًا وجسمیا واجتماعياء بعدما تبين من دراسات كثيرة أن تحري 
الصدق يسط آجهزة الناعة النسمية والقفسية: والکذب یثبطها ویضعفها» ودعا 
المعالجون النفسیون وال طباء والشردون التربویون إلى الصدق في القول والعمل 
واعتبروه علامة جيدة فى الصحة النفسية بینما اعتبروا الکذب من عوامل وهن 
ات ا ك اف IONE RC‏ 
والأمانة والاخلاص تخفف القلب والتوترات» وتزیل الا کتئاب» وبینت دراسات 
آخری : أن عدم الصدق في التعبیر عن الانفعالات من العوامل الرتبطة بظهور السل 
(۱) الفوائد لابن القیم تحقیق : محمد الخشت. دار الکتاب العربي لبنان/ VV G2)‏ 


(۲) سورة الزمر آية : YY‏ 


الطریق إلى الصحة النفسية 


والسرطان وانتهی «بیرسال» من دراساته في علم الناعة النفسية إلى أن الصدق صحة 
والكذب مرض. وقال: «تحرو الصدق وان xh)‏ يتم الهلكة فيه فعاقبته خير في كل 
الاحوال»(۲۱. 

وهنا نجد علماء النفس في الدرسة السلوكية العرفية وغیرها ی کدون على 
الصدق نظرا لطیب co ft‏ وسوء آثر الکذب» لا لاجل آنه مطلب شرعي» فهنا 
یختلفون مع ابن القیم الذي یو کد على الصدق من أجل آمر الله به. . ثم لما یترتب 
عليه من آثار حميدة . 

- الطمأنينة وفرح القلب: 

أوضح ابن القیم أن الطمأنينة حقيقة ثابتة وأنها كالنسمة تدخل جسم الانسان 
وقلبه وتسري فيه فيسكن الونسان ويطمئن بالله» ويزول قلقه» وأن مصدرها من الله 
و : «فالطمنينة إلى الله سبحانه حقيقة ترد منه سبحانه على قلب عبده 
تجمعه عليه ورد قلبه الشارد إليه فتسري تلك الطمأئينة في نفسه» ومفاصله وقواه 
الظاهرة والباطنة تجذب روحه إلى الله ويلين جلده وقلبه ومفاصله إلى خدمته 
والتقرب إليه ولا يمكن حصول الطمأنينة نينة الحقيقية إلا بالله وبذکره» وهو كلامه الذي 
أنزله على رسوله يلكا . 

ثم فصل ابن القيم في مجالات الطمانينة فهناك طمأنينة إلى التوحید» وطمأنيئة 
إلى الاحرق وطمأنينة إلى التوبة والطاعة حيث يقول : «وحقيقة الطمأنينة التي تصير 
بها النفس مطمئنة أن تطمئن في باب معرفة أسمائه وصفاته ونعوت كماله إلى خبره الذي 
أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسله فتتلقاه بالقبول والتسليم والاذعان» وانشراح 
الصدر له وفرح القلب له فهذا أول درجات الطمآنينة» وهو أصل أصول الإيمان التي 
عليه بناژه ثم یطمئن إلى خبره عما بعد الوت من آمور البرزخ وما بعدها من أحوال 
القيامة حتئ salty ats‏ ذلك Cle als‏ 


(۱) تنمية الصحة النفسية في الاسلام» مجلة الشريعة» الكويت» مرجع سابق [ص ۲۲]. 


الطريق إلى الصحةالنفسية 


وأما طمأنينة الإحسان فهي الطمانينة إلى أمره امتثالاً وإخلاصا ونصحا فلا يقدم 
على أمره إرادة ولا هوی ولا تقليداء وعلامة هذه الطمأنينة أن يطمئن من قلق 
المعصية وانزعاجها إلى سكون التوبة وحلاوتها وفرحتها ويسهل عليها ذلك بآن يعلم 
أن اللذة والحلاوة والفرحة في الظفر بالتوبة)(21. 

إن كلام ابن القيم على هذه السمة قريب من كلامه حول مفهوم الحياة الطيبة 
حيث جعلها السعادة القلبية التى حقيقتها الطمأنينة» Oly‏ الدراسات النفسية اتفقت 
مع ابن القيم بجعل السعادة والشعور بالأمن وذهاب التوتر معلمًا ومؤشرا على 
الصحة النفسية وأورد محمد عثمان SE‏ ما ذكره فرج أن أول مؤشر يستدل به على 
الصحة النفسية هو أن يشعر الفرد بالأمن النفسى بل ذكر علماء النفس أن الطمأنينة 
والسعادة هي الصحة النفسیة(۲) . ۱ 

وأكد ذلك كمال مرسی بقوله : «یری بعض علماء النفس أن الصحة النفسية 
شعور بالسعادة» فالشخص التمتع بصحة نفسية سعید في حياته» والشخص الواهن 
نفسيًا شقي في حياته»")ء الا آنها لم توضح مصدر السعادة وواهب الطمأنينة» ولم 
یربطوا موشراتها ومرتکزاتها بعبودية الله تعالی » واتباع آمره» لکن ابن القیم آبان أن 
مصدر السعادة والطمأنينة من الله وآن من أعظم مؤشراتها عبودية الله وآن قمة 
الرتکزات لتحقیقها هو الإيمان بالله وطاعته . 

۷ الرضا: 

إن الرضا عند ابن القیم يعني القبول القلبي واحالي» وعدم التسخط ؛ ویربط 
ذلك بالرضا بالله عز وجل وأقداره؛ aly‏ صفة لرید السكينة» ومعلم ظاهر على أهل 
السعادة یقول : «والرضا یشمل الرضا بربوبیته» وآلوهیته والرضا برسوله والانقیاد 
له والرضا بدينه» والتسلیم له ومن اجتمعت له هذه الاربعة فهو الصدیق 


() الروح اص۳۳۱]مرجع سابق . 
(۲) الحديث النبوي» محمد عثمان نجاتي » مرجع سابق [ص ۰1۲۷۲ 
(۳) تعریفات الصحة النفسیة/ كمال مرسي» مرجع سابق VY Ge]‏ 


حقاء وطريق الرضا طريق مختصرة قريبة جدًا موصلة إلى أجل غاية ولكن فيها مشقة 
وثمرة الرضا الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى»(). 
وقال» (والرضا بالمقدر من سعادة ابن آدم وسخطه من شقاوته)("2 . 


ومن خلال النصوص السابقة یتضح معنی الرضا عند ابن القیم وثمرتهء واه 
مؤشر على سعادة المرء» Oly‏ طريقه شاق لكنه مفض إلى رياض مونقة ونتائج 
حسنة» وأن علماء النفس المحدثين المسلمين وغيرهم بينوا أهمية الرضا في دخوله 
للصحة النفسية سببًا ومعلمّاء يقول كمال مرسي : «وعلئ الانسان أن يرضي نفسه 
في كل الاحوال حتی يحميها من مشاعر السخط والضجر والسأم» والملل والعجز 
والانهزامية» فالرضا عملية نفسية إرادية» مصدر سعادة وعلامة صحة)» ثم ذكر 
دراسة مبرهنة ومؤيدة لقوله بأنه وجد أن الشباب الراضين عن الحياة المتقبلين لهاء 
أكثر نضارة وحيوية وأقل عرضة للأمراض Orel‏ 

والرضا من وجهة نشر ابن القيم ليس هو القعود وعدم التحرك بل ألمح لذلك من 
خلال لزوم الهمة العالية لمريد الرضاء والنفس الزكية» كصنو للهمة وهذا يبين أن 
الرضا عنده لا ينافي الجد والعمل» وسيأتي مزيد إيضاح لوجهة نظره في مرتكزات 
الصحة النفسية وهذا أشار إليه مرسي بقوله: «ولا يتناقض الرضا مع الطموح 
والرغبة في التقدم» والتطلع إلى الأحسن لان الشخص الراضي عن ail‏ وعن 
النفس والناس والحياة شخص نشيط مثابر» فالرضا ليس وقوفا عند القليل» وزهدا 
في الکثیر مع القدرة علبة فکل شسخص مطالب بتنمية نفسه» وتحسین حیاته 


الطریق إلى الصحة النفسية 


.]37 ١ مدارج السالكين مرجع سابق [ص/‎ )١( 
.]۲۰۲ الرجع السابق [ج۲/‎ )۲( 


الطريق إلى الصحةالنفسية 


بالتنافس في عمل ما ینفعه في الدنيا OG SV y‏ 

بيد أن من الأمور التي يتميز بها ابن القيم عن غيره» أن الرضا عنده ليس رد فعل 
بحدث أو موقف. أي يتكون بعد الفعل وهو الرضا عن BLA‏ ولكن الرضا عنده 
يكون قبل الفعل وبعده» رض قبل الفعل بالتوجه والطلب وذلك يجمعه الإيمان بالله 
والرضا بدينه» والرضا عنده بعد الفعل إذا عمل وفشل أو أخطأء أو أصابته مصيبة» 
حیتذ يكون رد الفعل بالتسليم وعدم التسخط. مع محاولة التأهب للعمل مرة 
آخری بنشاط أكثر OY‏ من جرب أعلم وأحكم من هو على العمل جدید» وهذا 
الثاني الرضا عن ا حياة والأقدار المؤلمة -هو البارز في كلام علماء النفس حول مؤشر 
صفة الرضا كمعلم مهم على الصحة النفسية . 

۸ الأدب: 

الس فة ر خو اقا الآ أن سف Gels‏ بكو امن 
المرتكزات بينما الأدب ألصق بكونه سمة ومؤشراء ويتميز الادب بأنه أكثر عمومية 
وشمولاً ويغرفه ابن القيم بانه : «اجتماع خصال الخير في العبد» وحقيقة الأدب 
استعمال الخلق الجميل ولهذا كان الأدب : «استخراج ما في الطبيعة من الكمال من 
القوة إلى الفعل» ويؤكد على أهميته فیقول : «وأدب المرء : عنوان سعادته وفلاحه 
وقلة أدبه : عنوان شقاوته وبواره» فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب»› ولا 
استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب وقال الأدب هو الدين USS‏ 

ويحدد ابن القيم ثلاث مجالات للأدب: 

أدب مع الله عز وجل. 

وأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. 


)١(‏ تنمية الصحة النفسية» كمال مرسي مرجع سابق ص(۱۳). 
() مدارج السالكين [ج15577/7]. 


الطريق إلى الصحة النفسبة 


وأدب مع الخلق. 

sein‏ ادن اقول : «والادب ثلاثة أنواع : : أدب مع الله سبحانه» 
وأدب مع رسوله BE‏ وشرعه» وأدب مع خلقه» فالادب مع الله تبارك وتعالی : هو 
القيام بدينه» والتأدب بآدابه ظاهرا وباطناء وأما الأدب مع الرسول ككل : فكمال 
التسلیم له والانقياد لأمره» وتلقي خبره بالقبول» وأما الأدب مع الخلق: فهو 
معالجتهم علی اختلاف مراتبهم با یلیق بهم فلكل مرتبة آدب»۱۲). 

وقد تميز ابن القیم بذکره هذه الصفة والسمة عن غیره من العلماء سواء السلمین 
أو غیرهم في الدراسات النفسية الحديثة حيث لم يشيرو لهذه السمة إلا ما یندرج 
تحت مسمئ حسن الخلق أو التوافق والاحترام والتعاون» وعلئ كل فهي سمة جامعة 
لخصال الخير» توجه علاقة الرء وتؤدب اعتقاده وسلوكه في حياته . 

التعاون والتكميل: 

أكد ابن القيم على أن الحياة الطيبة لا تحصل لمن قصر الخير والنفع على نفسه 
وأهمل الآخرين فإن ذلك أنانية مقيتة» وأن التعاون بين المؤمنين أمر مطلوب لتكميل 
النفس والآخرين فبذلك يحصل الكمال النفسي والاجتماعي الذي ينشده كل 
مجتمع حيث قال شارحا الكمال: «فإن الكمال أن يكون الشخص كاملاً في نفسه 
مكملاً لغيره» وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية» فصلاح القوة العلمية 
بالإيمان» وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات وتكميله غيره بتعليمه إياه وصبر 
عليه » وتوصيته بالصبر على العلم والعمل)(. 

وذكر ابن القيم بعض أوجه التعاون التي عن طريقها يصل الإنسان لإفادة 
الااخرین فقال : «المواساة للمؤمنين آنواع : مواساة SUL‏ ومواساة باحاه» ومواساه 
(۱) مدارج السالکین [ج۲/ ۲۱۵]. 
(۲) مفتاح دار السعادة [ج۱/ ۲۵7 


الطريق إلى الصحةالنفسية 


بالبدن والخدمة» ومواساة بالنصيحة والإرشاد» ومواساة بالدعاء والاستغفار» 
ومواساة بالتوجع لهم» وعلی قدر الإيان تكون هذه المواساة» فكلما ضعف الإيان 
ضعفت المواساة» وكلما قوي» قویت»(۱. 


من خلال ذلك يتضح أن مريد الصحة النفسية عند ابن القيم هو الساعي لتكميل 
نفسه وتكميل غيره فهو دائم يقظ متحرك» فعال يفيد ويستفيد» ولیس بجامد أو 
سلبي لا يفيد ولا يستفيد فإن ذلك مرض» وقتل للطاقات. وظلم للنفس 
والآخرين» إن الدراسات النفسية أشارت إلى التكامل النفسي» والتعاون كمؤشرات 
للصحة النفسية» إلا آنها أغفلت الجانب الإيماني كدافع للکمال» وتكميل الآخرين» 
وهذا ما أبرزه ابن القيم تحت مسمی القوة العلمية ثم جعل القوة الأخرئ وهي 
العملية» تقوم على هذه القوة وآن نفع الإنسان لنفسه والآخرين يرتبط بالإيمان قوة 
وضعفا. 

٠‏ التفاؤل: 


إن التفاؤل هو الاستبشار الفرح للقلب القوي للعزية السار للنفس» وإن ضده 
التشاؤم والنظرة اليائسة والتأثر من كل شيء من بشر أو حجر أو طير أو شيء» وابن 
القيم يؤكد هذه القضايا ناهیا عن التشاؤم لأنه شرك. مثنيًا على التفاژل» فیقول : 
بعد ذمه للتشاؤم : «فأين هذا التشاؤم من الفأل الصالح السار للقلوب المؤيد للآمال» 
الفاتح باب الرجاء المسكن للخوف. الرابط للجأش» الباعث على الاستعانة بالله 
والتوكل عليه» والاستبشار المقوي لأمله السار لنفسه فهذا ضد الطيرة «التشاؤم» 
JE‏ يفضي بصاحبه إلى الطاعة والتوحيد» والطيرة تفضي بصاحبها إلى المعصية 
Mesh Sly‏ ۱ 


(۱) الفوائد لابن القيم ]2 EA‏ ۲] مرجع سابق . 
(۲) مفتاح دار السعادة (ج۲/ ۰]۲۷ 


الطريق إلى الصحة النفسية 


وذكر بعض المختصين النفسيين : أن آعلی مراتب التفاؤل توقع الشفاء عند 
المرض» والنجاح عند الفشل» والنصر عند الهزيمة» وتوقع تفریج الکروب» ودفع 
الصائب » وزوال النوازل عند وقوعها فالتفاؤل في هذه الواقف عملية نفسية إرادية 
تولد أفكار ومشاعر الرضا والتحمل. والأمل والثقة» وتطرد أفكار ومشاعر اليأس 
والانهزامية والعجز. وابن القيم يوضح بعض هذا الكلام أثناء حدیثه حول حديث 
الرسول ME‏ : «إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل» فإن ذلك لا يرد Lege‏ وهو 
يطيب نفس المريض(1) . 

يقول: في هذا الحديث نوع شريف جدا من آنواع العلاج» وهو الارشاد إلى ما 
يطيب نفس العليل من كلام الذي تقوئ به الطبيعة وتنتعش به القوة» وينبعث به ال حار 
الغريزي » فيتساعد على دفع العلة أو تخفيفها الذي هو غاية تأثير الطبیب»(۲) . 

أما التشاؤم المقوي لليأس المنتهي للعجز والانطواء والسلبية فهذا ليس موشرا 
على الصحة. بل على المرض» والاستعداد له» والی ذلك يشير القذافي (د. ت) 
«ويعزو كثير من العلماء بعض مظاهر السلوك غير السوي إلى اليأس» مثل الإقدام 
على الانتحار» والشعور بالاستسلام وفقدان الأمل» والتسليم بالفشل مع العجز عن 
عمل أي شيء لتغيير الظروف المحيطة وشعور الإنسان باستحالة مرور الأزمة أو 
حدوث OC BY‏ 

وقد آکدت الدراسات النفسية الحديثة على هذه السمة «ويتفق علماء الصحة 


)1( رواه الترمذي» وقال الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير ضعيف جد [ص ]7١‏ وفي الصحيح 
غنية عن الضعيف فهناك الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يلل 
دخل علئ أعرابي یعوده» وكان إذا دخل علئ من يعوده قال لا باس طهور إن شاء الله» وينطبق عليه 
كلام ابن القيم رحمه الله أيضا . والله أعلم . 

(۲) الطب النبوي لابن القيم مرجع سابق [ص۲۵۵]. 

(۳) علم النفس الإسلامي» رمضان القذافي » منشورات صحيفة الدعوة الإسلامية» القاهرة . yo]‏ ۸۷]. 


الطريق إلى الصحة النفسية 


Cc) 
النفسية على ضرورة أن يعيش الانسان يومه متفائلاً حتی في الظروف الصعبة» ولا‎ 
يقلق على الستقبل» ویستخدم بعض المرشدين النفسيين في أمريكا قانون‎ 
الاحتمالات في علاج مشكلة المصائب» ويدعون الإنسان إلى أن يجهز نفسه لأسواً‎ 
الاحتمالات ثم يحاول تحسين هذا الأسوأ بهدوء وتعقل ولكل مصيبة احتمال في‎ 
حدوثهاء فلا يقلق إذا كانت احتمالاتها قليلة» قال كارنيجي : «کنت أخاف أن‎ 
آموت بصعق البرق فعلمت أن احتمالات موتي بسببه ۱: ۰۳۵۰۰۰۰ وكنت أخاف‎ 
ملايين» وهكذا فان‎ ۱۰ : ١ فوجدت أن احتمالات حدوث ذلك‎ Le أن آدفن‎ 
تطبيق قانون الاحتمالات يجعلنا نتفاءل ولا نقلق» ويعطي الإسلام للتفاؤل معنی‎ 
أفضل من المعنى الذي أعطاه قانون الاحتمالات» فتوقع أسوأ‎ Ley yy 
الاحتمالات يناقض التفاؤل» وتوقع المصائب التي تزداد احتمالات حدوثها تشاژم»‎ 
أما الاسلام فقد جعل التفاؤل مرتبطًا بالثقة في الله والرضا بقضائه فلن يصيب‎ 
الانسان إلا ما كتبه الله له» فلا یستبطی الرزق» ولا یستعجل النجاح ولا يقلق على‎ 
۱ eae 

فالمسلم التفائل يعلم أن الذي يلك كل شيء هو الله» وليس طيرا أو بشرا أو 
حجراء فيتعلق قلبه بالله ويمضي قدما لتحقيق أهدافه . 

١‏ الرغبة في الآخرة: 

وهي الحياة التي تلي هذه الدار» ومن أعظم أمارات وعلامات صاحب الحياة 
الطيبة ؛ الرغبة في الآخرة إِيمانَا بهاء واستعدادا لها يقول ابن القیم : «فأعقل الناس 
من آثر لذته وراحته الآجلة الدائمة» على العاجلة المنقضية الزائلة وأسفه الخلق من 
باع نعيم الابد» وطيب الحياة الدائمة» واللذة العظمئ التي لا تتغیص فیها ولا نقص 


(۱) تئمية الصحة النفسية لكمال مرسي مرجع سابق العدد VE]‏ ص؟ .]١‏ 
(۲) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي مرجع سابق [ص۲۷۸] . 


الطريق إلى الصحة النفسية 


ع 


بوجه ما بلذة منقضية مشوبة بالآلام والمخاوف وهي سريعة الزوال وشيكة 
الانقضاء»(۲۱. 

ويرئ ابن القیم أن الإيمان والرغبة في الا خرة وقصر الامل في الدنیا تحث 
الانسان على النشاط والجد واغتنام الفرص إذ یقول : «فأما قصر الامل فهو العلم 
بقرب الرحیل» وسرعة انقضاءة مدة الحياة» وهو من آنفع الأمور للقلب فانه يبعثه 
على معاقّصّة الایام وانتهاز الفرص التي تمر مر السحاب» ومبادرة طي صحاتف 
الاعمال» ويثير ساکن عزماته إلى دار البقاء على قضاء جهاز سفره. وتدارك 
الفارط » ویزهده في الدنياء ویرغبه في OG SW‏ 

ولم تظهر هذه السمة في کتابات الدراسات النفسية الحديثة إما لعدم الإيمان بها 
من بعضهم أو لعدم الترکیز علیها من البعض الآخر اللهم إلا ما آشار إليه قلة منهم 
مثل نجاتي : OL)‏ من مؤشرات الصحة النفسية من حيث علاقة الفرد بربه الإيمان بالله 
تعالی وحده لا شريك له وبکتبه ورسله وملائکته وبالاخرة واحساب»(۳. 

من خلال تلك المؤشرات والسمات السابقة یتضح للباحث تصور ابن القيم نحو 
المؤشرات الذي تبلور في BH‏ جوانب : مع الله تعالی وذلكك ظاهر في العبودية 
والصدق والأدب والذكر» ومع النفس وذلك ظاهر في العبودية والتكميل والأدب 
والتوسط» ومع الآخرين والمجتمع وذلك ظاهر في العبودية والصدق والتكميل 
والادب . كل ذلك يشع ويثمر للإنسان الطمأنينة وفرح القلب والرضا. إن ابن القيم 
يؤكد على أهمية الجانب الروحي وقوة تفاعله مع الجانب الجسمي القائم على التوسط 
والاعتدال في إشباع حاجات البدن التي لا بد منها وإشباع حاجات الروح وتطلعاته 


(۲) مدارج السالكين [ج۱/ 41۸]. 
(۳) القرآن وعلم النفس» محمد عثمان نجاتي مرجع سابق [ص : ۳ 


yh) es OTD‏ ااننبا 
التي لا حياة للإنسان بدونها ويبرز في نظرة ابن القيم الاهتمام بالآخرة مع عدم 
إهمال الدنيا وهذا ما يبرز نظرة ابن القيم النظرة الشمولية في تكوين الإنسان وغذائه 
واهتمامه التي تتميز بالقدر المعين والوزن المعلوم . وهنا يخرج الباحث بالنتيجة التي 
خلص إليها كل من كمال مرسي » ومحمد عودة » ومحمد عثمان نجاتي» ومحمد 
صبحي » وعبد العزيز النغميشي وغيرهم من علماء النفس المسلمين إلى أهمية 
الجانب الروحي وأثره الفعال في تكوين الصحة النفسية وعلاقته الوثيقة بمؤشرات 
الصحة النفسية وهم بذلك يتفقون مع رأي ابن القيم بتأكيده الدائم على صلة الروح 
بالجسد وآثرها على صحته ومرضه وسواءه واضطرابه . هذا الجانب الذي طالا أغفل 
وأهمل ما أحدث عدم توازن في النظرة والحكم وإعطاء الأولويات في حياة الإنسان 
وإلى هذا يشير محمد عشمان نجاتي : «ما هو جدير باللاحظة أن مؤشرات الصحة 
النفسية التي وضعها علماء النفس المحدثون من الغربيين والعرب تدور كلها حول 
تكيف الفرد أو توافقه مع نفسه ومع الجتمع ومدی قدرته وفاعليته في القيام بشؤون 
حياته الواقعية» وإشباع حاجاته الادية الدنيوية» إنهم بذلك لم یوجهوا أي اهتمام 
نحو الجانب الروحي في الانسان وإلى أهمية دور الدين والإيمان في الصحة النفسية 
وان كان عدد قليل منهم بدءوا يدركون أهمية الدين والایان بالله في الصحة 

النفسیة»(۱) . 


)1( الصحة النفسية في ضوء علم النفس والإسلام» كمال مرسي » محمد عثمان نجاتي الحديث النبوي 
وعلم النفس» ص۰۲۷ وعلم النفس الدعوي د/ عبدالعزیز النغيمشي . 


الطريق إلى الصحة النفسية CD‏ 
مرتكزات تحقيق الصحة النفسية 
تكلم ابن القيم عن مرتكزات لتحقيق الحياة الطيبة بشكل كبير ولعل الباحث 
يقتصر على المهم منها : 
١‏ العلم والإرادة: 


إذ العلم والإرادة صنوان لمريد الصحة النفسية وطالبها فذکر أهميتهما 
وحقيقتهما بقوله : «ولما كان في القلب قوتان قوة العلم والتمييزء وقوة الارادة 
ly‏ كان کال وصلاحه باستکمال هاتینالقوتین فیما day‏ ویعود طبضا له 
وسعادته. فکماله باستعماله قوة العلم في إدراك احق ومعرفته والتمییز بينه وبين 
الباطل» وباستعمال قوة الارادة والحبة في طلب الحق ومحبته وایشاره على 
الباطل Ye‏ ۱ 

فهو يرئ أن الکمال الانساني لا ينال إلا بالعلم والارادة كما أن التقص والرض 
ينال الإنسان بتقصیره في آحدهما وهنا یقول : «فإن مراتب السعادة والفلاح Le]‏ 
تفوت العبد من هاتین الجهتين أو من |حداهما إما أن لا یکون له علم بها فلا یتحرك 
في طلبها أو یکون Ue‏ بها ولا تنهض همته OU gs)‏ 

ویجعل ابن القیم في قمة العلم الراد العلم بالله عز وجل وشرعه إذ یقول : «إن 
العلم بالله أصل کل علم وهو أصل علم العبد بسعادته وکماله ومصالح دنیاه 
وآخرته» والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصا حها وکمالها وما تزکو به وتفلح 


MGs 


(۲) مفتاح دار السعادة [ج/ 7 4] مرجع سابق . 
() الرجع السابق [ج۸۲/۱]. 


الطريق إلى الصحة aia‏ 


<> | 

إن العلم عند ابن القيم هو العرفة والفهم الصحيح النافع» والإرادة هي عزم 
القلب على العمل وتحرك الجوارح نحوه بقوة ودون تردد فهو يمثل السلوك . فابن 
القيم ثبت للإنسان إرادة ولكنها إرادة مسؤولة وليست مفتوحة وغير محدودة فهي 
مندرجة تحت إرادة الله تعالى» وكذلك هي مناط الجزاء من ثواب وعقاب» وسيزيد 
الباحث إيضاحا لهذه النقطة في ركيزة المحاسبة . 

وقد أشارت الدراسات النفسية إلى أهمية المعرفة وتطبيقها في تحقيق الصحة 
النفسية بل إنهما يدخلان في جميع الجالات سواء الصحة النفسية أو التوجيه 
والارشاد أو التربية والتعليم أو الطب والعلاج فكل هذه التخصصات تنادي بأهمية 
العلم ومعرفة الإنسان لنفسه وإمكانياته ومعرفة طرق التعليم والوقاية وتؤكد على 
أهمية إنزال المعرفة من المجال النظري إلى السلوك وذلك يظهر في الاستبصار وفهم 
الذات والتعلم» والآخر يتضح في النمو وتغير وتعديل السلوك . 

ومما هو جدير SUL‏ أن ابن القيم يربط العلم باق ويجعل قمة ذلك العلم بالله 
وكل علم Sh‏ بعد ذلك ومصدره في ذلك الوحي «النقل» المتفق مع العقل الذي لا 
يخالف الحس » أما في الدراسات النفسية فلا يكاد يرئ إشارة إلى هذا النوع من العلم 
وذلك لنقص مصادر المعرفة عندهم ما تتطلب عدم معرفتهم بذلك وتركيزهم 
الواضح على الانسان ومعارفه وعلومه القريبة . 

آما الارادة فابن القیم JST‏ على ضرورة وجود الإرادة الجازمة لدی OLS‏ حتن 
يحقق الكمال الإنساني والصحة النفسية ولكنها إرادة محكومة ومسؤولة. غير 
مفتوحة بدون ضوابط . أما في الدراسات النفسية فبعضهم يؤمن بالحتمية الداخلية 
وأن أجهزة الإنسان الداخلية تتحكم في الإنسان» وبعضهم يرئ أن الإنسان محكوم 
بالحتمية الخارجية ولا يلك لنفسه حولاً ولا قوة وإنما یصاغ من خلال العوامل 
الخارجية. . . وبعضهم الآخر_كرد فعل شديد على تلك النظريتين ‏ فإنها ترئ أن 
للإنسان إرادة وجعلوا من أعظم تصوراتهم أن الإنسان حر في حدود معينة يقول 


عودة في ذلك «ولا شك أن عودة مبدأ الإرادة في السلوكيات الإنسانية يهز بعنف 
مبدا الحتمية النفسية أو الحتمية السلوكية التى سادت التيارات النفسية بشكل 
عا . 

وهذه النظرة تتفق إلى حد كبير مع نظرة ابن القيم إلا أنهم لم يحددوا حدود 
الإرادة تحديدًا واضحاء فهو يعمل ما يشاء ويقرر ما يشاء بشرط عدم إلحاق الضرر 
بالاخرين أما ابن القيم فيرئ حدود الإرادة والحرية بعدم مخالفة أوامر الحق في 
نفسك وحياتك والآخرين. 
؟ ‏ الإيمان بالله تعالى ومتابعة الرسول صلی الله عليه وسلم: 

أكد ابن القيم على أهمية هذه الركيزة في تحقيق الحياة الطيبة بل هو سبب الصحة 
النفسية الأعظم وطريقها الأكبر وبه تتحقق الحياة والسعادة القلبية فيقول مقسما SLA‏ 
إلى حياتين : «الإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة : حياة بدنه التي يدرك بها النافع 
والضار ويؤثر ما ينفعه على ما يضره ومتی نقصت فيه هذه الحياة ناله من الألم 
والضعف بحسب ذلك» وحياة قلبه وروحه التي ييز بها بين الحق والباطل والغي 
والرشاد فيختار الحق على ضده فتفيده هذه الحياة قوة التمييز بين النافع والضار في 
العلوم والإرادات MISE Ty‏ 


الطريق إلى الصحة النفسية 


ويقول في موضع آخر: «الله أقسم على أن كل أحد في خسر إلا من كمل قوته 
العلمية بالإيمان بالله وقوته العملية بطاعة الّه»۳۸ . 

وذكر أن الإيمان هو القوة الامرة الناهية إذا قوي» يقول: «فإن الإيمان هو روح 
الأعمال وهو الباعث عليها والآمر بحسنها والناهی عن قبحها وعلی قدر قوة الإيمان 
(۱) الصحة النفسية في ضوء علم النفس والأحلام/ محمد محمد عودة/ طبع دار القلم» الكويت. 


(۲) مفتاح دار السعادة [ج۱/ ۱۰۸] مرجع سابق . 


الطريق إلى الصحة النفسية 


له 


يكون آمره ونهيه لصاحبه وائتمار صاحبه وانتهاژه»(۱) . 


ويعني بالإيان بالله عقيدة في القلب» وسلوكا في الظاهر» فيقول: «والإيمان 
حقيقة مركبة من معرفة ماجاء به الرسول ی علماء والتصديق به عقداء والاقرار به 
نطقاء والانقياد له محبة وخضوعا والعمل به باطتا وظاهرا وتنفيذه والدعوة إليه 
بحسب الامکان» وكماله في الحب في الله والبغض في الله والعطاء في الله والمنع لله 
وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده والطريق إليه تجريد متابعته رسوله ظاهرا 
Malu,‏ 

إن ابن القيم يعتقد أنه لابد لمريد الحياة الطيبة من الإيمان dtl‏ وجعله عقيدة في 
القلب وسلوكا في الظاهر والطريق للوصول إلى ذلك عن طريق رسوله محمد بلا . 
إن الإيمان في نظره هو الدافع للعمل الحسن وهو الممد له فکلما قوي الإيمان انطلق 
الانسان سعیا إلى الكمال وكلما ضعف أو انعدم تثاقل سيره وقد يسقط . وابن القيم 
بهذا جعل للإنسان معنین GLA‏ وهو الإيمان بالله» ودافعا يدفعه ويقويه وهو العقيدة 
al‏ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد BB‏ رسولاً . 

وقد أجريت دراسات OL‏ العلاقة بين الإيمان والصحة النفسية كالدراسة التي 
آجراها كمال مرسي لبحث العلاقة السببية بين الإيمان والصحة النفسية وأشار إلى أن 
زيادة الإيمان يؤدي إلى زيادة الصحة النفسية» ونقصانه إلى وهن في النفس. فالإيمان 
سبب للصحة النفسية» والصحة النفسية نتيجة للایان(۲۳. 

هذا وقد تنادی علماء النفس المحدثون خاصة في الغرب - أخيرا إلى أهمية 
الإيمان والدين وأثرهما في الصحة النفسیت. ومن ذلك ما أكده «فرانكل» زعيم 


(۲) الفوائد yo]‏ 104[ مرجع سابق . 
(۳) تعريفات الصحة النفسية في الإسلام/ كمال مرسي مرجع سابق» العدد ۱۲ -LY\ Ge]‏ 
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مدرسة «اللوغوثيرابي» «العلاج بإحياء المعني» إذ يعتبر فقد معنى الحياة الذي أسماه 
فرانکل «عصاب اللامعنی» يعتبره مرضا يصيب الانسان وآن قوة الإنسان في مواجهة 
الحياة تقوی وتضعف اعتمادا على وجود القوئ الروحية الداخلية» يقول فرانكل : 
Op‏ بحث الإنسان عن معنى لحياته قوة أولية في حياة الانسان وليست تبریرا أوليًا 
لدوافعه الغريزية» وهذا المعنى متفرد وخاص ويجب أن يصل إليه ويحققه الشخص 
نفسه» وبهذا فقط تتحقق أهميته وترقئ هذه الحاجة إلا المعنن لدئ الشخص» وهناك 
بعض الشاب يؤكدون على أن المعاني والقيم ليست إلى عمليات نفسية دفاعيةء 
وتكوين رد فعل وتسامي . ولكن عن نفسي فآنا لا أستطيع أن أعيش فقط في سبيل 
دفاعاتي النفسية وليس عندي استعداد أن أموت في سبيل تكوين رد الفعل» ولكن 
الإنسان يستطيع أن يعيش وأن يموت في سبيل مثله وقیمه»(۲۱. 

وهذا الكلام من الطبيب النفسي يعد خطوة في الطريق للاعتراف بأهمية 
العوامل الإيمانية وآثرها في تحقيق الحياة الطيبة» يقول الهدي : «وربما لو أن «فيكتور 
فرانکل» كان قد درس الاسلام دراسة وافية لأمكنه إكمال ما بدأه في هذا الاتجاه 
الصحیح» ولكن أعتقد في ذات الوقت أن نشأة فرانكل وبيئته ومعتقداته الوجودية 
لم تكن لتسمح له بالتحليق أكثر من ذلك آعني حدود الانسان في هذه LAN‏ فقط - 
فکما نلحظ فهو يتكلم عن جوهر الإنسان وروح الإنسان» ومعنی وجود الإنسان في 
الحياة أنه یستطیع أن يموت في سبيل قيمه ومثله ولم يذكر أية قيمة وأية مثّل» ولم 
يذكر شيئًا عما بعد هذه الحياة» فقط أراد من الانسان أن يجد معنی لوجوده في الحياة 


الطريق إلى الصحة النفسية 


وأن يؤمن بحتمية المعاناة وحتمية الوت»(۲) : 


وابن القيم يعتبر أن المعنى الروحي الناتح عن العبودية لله هو العنی الحقيقي 


(۱) العلاج النفسي في ضوء الإسلام/ محمد عبدالفتاح المهدي. طبع دارالوفاء المنصورة ]2 LAL‏ 
(۲) المرجع [Ato]‏ 


29“ الطريق إلى الصحة النفسية 


الوحيد للإنسان في حياته . . 


ويقول : سيديل «بیرت» ناعیّا علم النفس الحديث بأنه بعد لم ر يحقق الراحة التي 
ينشدها الإنسان ومثنيًا على الدين: «وإن الدين فى تعابيره تتضمن أرق أفكار 


الإنسان وأحاسيسه عمايحيط به من ألغاز الوجود وتبين آسمی موقف له نحو 
معضلات الفناء إذن فمهما يكن رأي عالم النفس في التفصيل فإنه مضطر أن يعترف 
أن الدين من آکثر العوامل الاجتماعية بقاء» ومن أقوئ الوسائل الفعالة للسمو بحياة 
الفرد والمجموعة البشریة»(۱). 

ویری «البورت» أنه من الجوانب السوية الصحيحة أن يعت یعتنق الفرد فلسفة لحياته 
تنطوي على العلاقات العميقة المشبعة بالنسبة لذاته وللآخرين» وأن ينظر إلى 
الكائنات البشرية بعمق واعتبار»(۳). 

ويذكر (محمد عثمان نجاتی » ومحمد عبدالفتاح الهدي» أنه كذلك نادی بأهمية 
ودور الإيمان في الصحة النفسية «ولیم جیمس» فقد قال : «ٍن أعظم علاج للقلق» 
ولا شك هو الایان» وأيضا «كارل 4( إذقال: «استشارني في خلال الاعوام 
الثلائین الماضية آشخاص من مختلف شعوب العالم التحضرة وعالجت مثات كثيرة 
من الرضی فلم آجد مريضًا واحدا من مرضاي الذين کانوا في المتتصف الثاني من 
سين ای ای ا ل 
تمنحه الادیان القائمة في کل عصر لأتباعهاء راب اه کات عم 2 حقيقة إلا 
بعد أن استعاد نظرته الدينية فى OLA‏ 
(۱) علم النفسي الديني/ سيديل بيرت » ترجمة عيد عبده/ دار الافاق الجديدة» بيروت [ض ۲ ], 
(۲) النفس الطمئنة/ سيد عبدالحميد مرسي مرجع سابق . 
(۳) الحديث النبوي وعلم النفس» محمد عثمان نجاتي مرجع سابق» والعلاج النفسي في ضوء الإسلام » 


الطريق إلى الصحةالنفسية 


ويقول «بریل»: «إن المرء التدین حقا لا يعاني قط مرضا نفسی ۱ . 

وقد آشار إلى ذلك «هنري لينك» أنه وجد نتيجة خبرته الطويلة في تطبیق 
الاختبارات النفسية على العمال في عملية الاختبار الهني والتوجیه الهني أن 
الأشخاص التدینین والذین یترددون على دور العبادة یتمتعون بشخصية آقویل 
وأفضل من لا دين لهم أو لا یزاولون أية Maske‏ 

هذا ما آثبتته الدراسات النفسية التي تؤكد آثر الإيمان والعقيدة في حياة الانسان 
وصحته» هذا وان الدین والعقيدة التي یشیرون لها وهي النصرانية أو غیرها 
باطلة » ومشوبة بل مليشة بکثیر من الانحرافات فکیف بالاسلام الدين الحق الذي 
يؤكد ابن القیم آهمیته وآثره وارتباطه الوثیق مع جسم الانسان لتحقیق صحة 
متکاملة نعم إن جمیع الادیان حقها وباطلها تملك القدرة على التوجیه والقوة غير 
الرئية التي يركن إليه الانسان كلما مسه الضنى » وهذا السبب الذي جعل علماء 
النفس ی کدون على آثر العقيدة في حياة الانسان . 

هذا وقد آشار (ابراهیم رجب) إلى مناداة علماء السلوك والاجتماع لأهمية 
الدين والعقيدة وآثارهما القوية في جلب السعادة للانسان والجتمع وذکر بعض 
الشواهد على ذلك اقلا تأكيد «روجر رسبيري» الذي یفتح الباب للتقارب بين العلم 
والدین یقول : (ابراهیم رجب): «لا آنه عندما یکشف لنا عما یقصده بالدین یتبین 
لنا أنه یتحدث عن نوع من الدین الإنساني (العامل» الذي یستطیع OF‏ یتعامل هو طبعا 
معه كإنسان غربي في ضوء رفضه لا يقدمه من معتقدات نصرانية ويهودية فلا يجد 
آمامه إلا البحث عن دين يقوم على قیم آخلاقیه هدفها كما يرئ «الحافظة على 
البقاء» لارنسان في هذه الحياة الدنیا» . 


(۱) الحديث النبوي وعلم النفس» محمد عثمان نجاتي» مرجع سابق ص۱۹ ۲]. 
(۲) الإيمان cal Aly‏ د. یوسف القرضاوي مؤسسة الرسالت بیروت . 


الطريق إلى الصحة النفسية 


> 


ويعلق «رجب» أيضًا حول تفسير عالمين نفسيين «آجروس» ستانسيو» للقيم 
الروحية بأن التفسير يسير في نفس الخطوط للحضارة الغربية» فيفسران النواحي 
الروحية eb‏ تتصل بالقيم الأخلاقية والفكرية والجمالية» ويوضحان أنها تتضمن 
العرفة العقلية والحكمة والمهارة الفنية إضافة إلى جميع الخصال المحمودة كالكرم 
والشجاعة(۱) ۲ 


ویری الباحث أن هذا طبعي نظرا لتأثرهم ببيئتهم» لکن تأكيدهم على العوامل 
الداخلية والقیم الروحية وأثر الدین القوي ما يعد خطوة على الطریق بالنسبة 
لهم . oe‏ ويؤكد ویصدق ما قاله ابن القيم حول آثر بل ارتباط الصحة النفسية والحياة 
الطيبة بالإيمان بالله ومتابعة المبلغ عن الله وهو الرسول BE‏ والدين الذي يراه ابن 
القيم ليس هو اعتقادات في القلب فقط أو توجه نحو قوئ خفية بل هو Ole]‏ يشمل 
اعتقاد القلب الصادق بالله ويشمل قول اللسان وكذلك عمل الجوارح» هذا بالنسبة 
للإنسان ذاته كذلك يدخل الإيمان وتشريعاته جميع جوانب الحياة من عمل وأسرة 
النفسية أن لا يتعداها ولا يقصر دونها وهذه هي العبودية الشاملة التي ذكرها ابن 
القيم في السمات: عبودية القلب واللسان والجوارح » وتشمل الأحكام التكليفية : 
الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح فليس هناك أي نشاط أو عمل أو شيء 
الدين عند ابن القيم وتفعيل الجوارح وتحريكها كلها وتنظيم حياة الانسان من مولده 
إلى موته قبل وبعد الموت بأدلة نقلية قطعية سيزيدها الباحث إيضاحا في مصادر ابن 
القيم للحكم على المعلومات والذي يراه ابن القيم حقق منه بعض الدارسين في علم 
النفس تطبیقیا . إذ أوضح بعض الدارسين في علم النفس علاقة الدين الاسلامي 
(۱) النهج العلمي للبحث من وجهة نظر إسلامية» المعهد العالمي للفكر الاسلامي. الندوة الأولئ 

للتأصيل الإسلامي للخدمات الاجتماعية» إبراهيم رجب رجب [ص59/ .]5٠‏ 


الطريق إلى الصحة النضسبة 


للك 


بقلق الموت والاكتئاب كدراسة الدكتورة طريفة بنت سعود الشويعر حول الالتزام 
الديني في الإسلام وعلاقته بقلق الموت وكانت نتيجة الدراسة أنه كلما ارتفع الالتزام 
الديني عند الفرد كلما انخفض لديه قلق الموت ما يوضح أهمية الدور الذي يؤديه 
التزام الفرد Lae‏ في مواجهة الخوف من الوت(۱) . 

كذلك أجرئ د/ رشاد عبدالعزيز yee ye‏ دراسة عن آثر التدين على الاكتئاب 
النفسي» وتوضح النتائج المبينة أن الأفراد مرتفعي ومتوسطي التدین أقل حدة في 
الأعراض الاكتئابية من الأفراد منخفضي التدین(۲) . 

وهناك الدراسة التي أجراها صالح بن سعيد الشهري عن «الالتزام الديني في 
الإسلام وعلاقته بالاكتئاب النفسي» وأوضحت النتائج أن الأفراد ذوي الالتزام 
المرتفع أقل حدة في الأعراض الاكتئابية أو أقل شعورا بالاكتئاب من الأفراد ذوي 
الالتزام الديني التوسط والنخفض. كما أن الأفراد ذوي الالتزام الديني المتوسط أقل 
عورا بالاكتئاب من الأفراد ذوي الالتزام الديني المنخفض OO)‏ 

ومن خلال نتانج هذه الدراسات يرئ الباحث اتفاقهم مع ابن القيم حول أهمية 
الإيمان بالله وتحقيقه للأمن والصحة النفسية وأنه الدافع الأول لملاقاة صعوبات الحياة 
والسير باطمئنان في منعطفاتها وعدم الخوف إلا من الله . كذلك إذا وقعت مصيبة أو 
وقع مرض على المؤمن فان أعراضه تكون أقل حدة وأخف آثرا بخلاف ما إذا وقعت 
علئ غير المؤمن أو قليل الإيمان. 

يقول محمد عثمان نجاتي : «إن المؤمن الصادق الإيمان لا يخاف من الأشياء التي 
(۱) الالتزام الديني وعلاقته بقلق الموت/ د. طريفة بنت سعود الشويعر/ رسالة دكتوراه غيرمنشورة» 

كلية التربية للبنات بجدة . 


AL TYLON)‏ الديني في الإسلام وعلاقته بالاكتئاب النفسي» رسالة ماجستير كلية التربية» جامعة آم 
القری» غير منشورة. 


الطريق إلى الصحة النفسية 


QD 
يخاف منها معظم الناس عادة وهي : الوت. والفقر؛ والرض» كما أنه لا یخاف‎ 
الناس ولا مصائب الدهر وهو ذو قدرة كبيرة على تحمل المصائب لأنه يرئ أنها ابتلاء‎ 
OM ae من الله تعالی يجب عليه أن يصبر‎ 
على الله:‎ IS gil. ۳ 

التوكل من OLY‏ وإنما خص هنا لأهميته وهو لفظ يجمع الإعتماد على الله 
والاستسلام لشرعه والتفویض إليه ويقوم أيضا على حسن الظن به كل ذلك يؤدي 
" بالانسان للحياة السعيدة» يقول ابن القيم: «وكلما كان العبد حسن الظن بالل 
. حسن الرجاء له» صادق التوكل عليه فان الله لا یخیب آمله فيه ألبته فإنه سبحانه 
لايخيب أمل آمل ولا يضيع عمل عامل فإنه لا أشرح للصدر ولا أوسع له بعد الإيمان 
من ثقته بالله ورجائه له وحسن ظنه Nay‏ ش 

فهنا AST‏ ابن القيم على أهمية الإيمان وكذلك الثقة بالله وحسن الرجاء له في 
شرح الصدر وجلب الطمأنينة له. وقد أبان ابن القيم عن حقيقة التؤكل بذكره 
لدرجاته التسلسلة» فقال : «إن التوكل حال مركبة من مجموعة آمور لا تتم حقيقة 
التوكل إلا بها وهي : 

الدرجة الأولى: معرفة بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته وانتهاء الأمور 
إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته . 


الدرجة الثانية: OLS]‏ في الأسباب والمسببات فان من نفاها فتوكله مدخول إذ 
التوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع به المكروه فمن أنكر 
الأسباب لم يستقم منه التوكل ولكن من تام التوكل عدم الركون إلى الأسباب . 
(۱) القرآن وعلم النفس» محمد نجاتي » مرجع سابق . 


الطريق إلى الصحةاللقيية س“ 05 © 
القلب فيكون التوکل منقطعا منها قلبا متصلاً بها جسما . 

الدرجة الرابعة: اعتماد القلب علی الله وسكونه إليه . 

الدرجة السابعة: التفویض وهو روح التوكل ولبّه وإلقاء آموره كلها إلى الله 
اختیارا لا كرها واضطرارا . 

الدرجة الثامنة والأخيرة: الرضا وهو ثمرة التوکل»(۱) . 

إِذَا ثمرة التوكل الرضا ومعناه القناعة والسعادة القلبية والاطمتنان وهذا يتفق مع 
جعل التوكل سببا مهما لتحقيق الحياة الطيبة والصحة النفسية إذ التوكل يعطي الانسان 
أمرين مهمين: 

‘i‏ ات بل اومان كله على ie‏ عظيمة وركونه إليها وهي قوة الله ما 
Ê‏ في حیاته عاملاکادسفیستمد قوته من gla ih‏ 

ثانيا: التوکل ينفي عن القلب والنفس الحزن والخوف. ينفي عنه الحزن ما وقع به 
SS‏ 

النتائج عكسية فانه راض بذلك OY‏ قلبه معلق بالّه لا بالأشياء الدنيوية . . وينفي عنه 
الخوف من كل شيء سواء من البشر» أو امخوف على النتائح فالطلوب منه العمل 
وبذل الأسباب لکن لا یتوکل على الأسباب وفي نفس الوقت لا یکون همه وأمله 
كله مربوطًا بتحقيق الثمرة وا مربوط بالله .فان تحققت الثمرة فحسن وهو الطلوب 
وان كانت الا خری فانه لا يخاف ولا یحزن من ذلك يقول یوسف القرضاوي : «إن 
معنی التوکل أن يرتب الانسان القدمات ویدع النتائج لله وأن يبذر الحب ویرجو 
الثمار من OS SN‏ 

وهذه الركيزة ما تفرد بها ابن القیم حيث لم يجد الباحث آحدا تطرق إليها من 
علماء النفس المعاصرين . 


(۱) مدارج السالكين [ج۲/ ۱۲۲ ]. 
(۲) الایان وا ياة / د. يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة» بيروت [ص ۰ |[ 


الطريق إلى الصحةالنفسية 


٤‏ - التفکر: 
رفع ابن القيم من شأن التفكر أو التفكير ورد كل عمل صحيح أو فاسد إلى أن 
موجبه وسببه الأول هو الفكر وذکر أنه مصدر كبير للإيمان وبالتالي طريق 
ومرتكز أساسي للحياة الطيبة حيث يقول : «فالتفكر يوقع صاحبه من الإيمان على ما 
لایوقعه علیه العمل الجردء فان التفكريوجب له من انکشاف حقاثق الأمور 
وظهورها له وتميز مراتبها في الخير والشر ومعرفة مفضولها من فاضلها وأقبحها 
من قبیحها ومعرفة آسبابها الوصلة إليها وما يقاوم تلك الأسباب ویدفع موجبها 
والتمییز بين ما ينبغي السعي في تحصيله وبين ما ينبغي السعي في دفع آسبابه وباحملة 
pols‏ کل طاعة غا هو الفکر وکذلك اصل کل معصية [غا یحدث من جانب 

الفکرة»(۲۱ . 
وقد اهتمت الدراسات النفسية الحديثة بالتفكر کعملية عقلية ودراسة علاقتها 
وآثرها على السلوك صحة وعلاجا ما آدی لبروز الدرسة العروفة «بالدرسة السل وكية 
المعرفية» التي آعادت الاهتمام بالوسائل العقلية الداخلية التي يستخدمها الانسان في 
تحليل وتفسير المعلومات التي يستقيها من بيئته ويستخدمها في التخطيط للوصول 

لغاياته. 

يقول آ. د/ مالك بدري : «وقد أثبت هؤلاء العلماء -الدرسة السلوكية المعرفية 
- أن کل عمل اختياري یقوم به الانسان یسبقه نشاط فكري داخلي» وأن العقل 
الانساني لا يكف مطلقًا في أي لحظة من حظات اللیل أو النهار عن النشاط 
الفكري . . . إذن فالنشاط الفكري الداخلي للانسان سواء شعر به الفرد أو لم یشعر 
به هو الذي يوجه سلوكه وتصرفاته NC a NE‏ 

إن هذه النظرة من هذه المدرسة العرفبة ضربة قوية للمدرسة الكلاسيكية 
(۱) مفتاح دار السعادة [ج۱/ ۱۸۰]. 


0 التفكر من الشاهدة إلى الشهود/ مالك بدري/ العهد العالمي للفكرة الإسلامي/ OLY JI‏ المتحدة 
LY Ye]‏ 


لطریق|لیا لصعة انسیا سسس( 
السلوكية التي آهملت مشاعر الانسان وآفکاره بزعم عدم دخوله تحت اللاحظة 
التجريبية» إلا أن هؤلاء الجدد آکدوا على عدم إهمال الفکر وبینوا آهمیته وقوة 
علاقته بالسلوك صحة وعلاجا فكما أنهم يرون أن كل عمل يبدأ بنشاط معرفي 
داخلي كخاطرة كذلك يرون أن هذا النشاط المعرفي إذا ازداد أصبح دافعا للسلوك 
حتئ يكون عادة متبعة وإذا أرادوا علاجه فانه Vogl‏ يبدأون بمعالجة وتغيير الأفكار 
المصاحبة للسلوك الخاطى . . . وهذه النظرة تتفق مع نظرة ابن القيم التي تؤكد أهمية 
الفكر وأنه الأساس للسلوك سواء كان حستا أو غير ذلك وأن مرید الصحة والسلامة 
داخليًا وخارجيا عليه الاهتمام بملاحظة خطراته وأفكاره» وسيزيد الباحث شرحا 
لهذه القضية وبيانها في فصل السواء والاضطراب . إلا أنه مما ينبغي التنبيه عليه أن 
ابن القيم يتميز عن غيره بربط الفکر بالإيمان al‏ أمرا ومصاحبة وثمرة؛ فالله أمر 
بالتفكر وإعمال النظر والعقل فى ملكوت السماء والأرض وفى الانسان نفسه فهى 
استجاية لامر eal‏ ثم ان الایان يضاجية الفکر والتفکر وهو باب الفهم وینبوع 
العرفة فان آنتج الفکر ثمرة طيبة صلحت حال التفکر . وان كانت الأخری فسدت 
امحال . إذا الفکر عند ابن القيم عبادة شرعية وشعيرة إيمانية وطريقة عقلية ما يزيدها 
قوة وارتباطا فهي ليست عملية عقلية لصالح الانسان في دنياه فقط . 
۵ - حسن الخلق: 

جعل ابن القیم الصحة والسلامة في الخلق فإن الخلق هو الدين إذ یقول : «الدین 
كله خلق» فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدین»(۲۱. 

وأوضح أن الخلق يقوم على أربع أركان من الأخلاق فقال: «وحسن الخلق یقوم 
على أربعة أركان لا یتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبرء والعفة» والشجاعةء 
والعدل . 

فالصبر یحمله على الاحتمال وکظم الغيظ وکف الاذی واحلم والأناة وعدم 
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ay 
. الطیش والعجلة‎ 

والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقباتح من القول والفعل . 

والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الاخلاق وعلی البذل والندی 
الذي هو شجاعه النفس وقوتها على إخراج الحبوب ومفارفته . ۱ 

والعدل یحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه بين طرفی الافراد والتفریط » وکل 
خلق محمود مکتنف بخلقين ذميمين وهو وسط بینهما وطرفاه خلقان ذمیمان» 
كالجود یکتنفه خلقا البخل والتبذیر» والتواضع یکتنفه خلقا الذل والهانة والکبر 
والعلو »۲۱۲ . 

إا ابن القیم يشير إلى حسن الخلق مع الله تعالی والناس والتفس» فالصبر يشير 
إلى الاحتمال واحلم وهو في معاملة الناس» والعفة تشير إلى الابتعاد عن الرذائل 
وذلك يتضمن حسن الخلق مع الله والشجاعة تبين مجاهدة النفس على الجود 
والسعي لمعالي الامور ویتضمن حسن الخلق مع النفس» والعدل لابد منه في جميع 
ذلك» وذكر ابن القيم أن مدار حسن الخلق مجموع في هذه العبارة : كن مع الخلق 
بلا خلق» ومع الخلق بلا نفس . فقال مبینا ذلك : «فتأمل ما أجل هاتين الكلمتين مع 
اختصارهماء وما أجمعهما لقواعد السلوك ولكل خلق جميل؟ وفساد الخلق Le]‏ 
ينشأ من توسط الخلق بينك وبين الله تعالی وتوسط النفس بينك وبين خلقه» فمتئ 
عزلت الخلق - حال كونك مع الله تعالی - وعزلت النفس -حال كونك مع الخلق - 


ON 33 فقد‎ 


هذا وقد ذكر كمال مرسى OF‏ حسن الخلق هو الصحة النفسية وذلك )13 طبقنا 
الصحة إسلاميًا وذلك أن تعريف علماء النفس لها وتحديد سبل تحصيلها يكون ناقص 
(۱) مدارج السالكين [1ج ۲/ ۲۹۶]. 


وانسجام مع الناس وقرب من الله وقد أوضح كمال مرسي OF‏ مجالات حسن الخلق 
أربعة مع الله والناس والنفس واحسم وذلك لكي ينمو بأبعاده الأربعة : الحسمية 
والنفسية والاجتماعية ولروحية7١2»‏ وهذا يتفق إلى حد كبير مع ما ذكره ابن القيم في 
أصول الخلق وأركانه ومن التخلق مع الله والخلق . 

وقد أشار ابن القيم إلى أن الخلق يكون طبيعة أي هبة من الله ويكون كسبياً وذلك 
عن طريق المجاهدة يقول: «فإن قلت هل يكن أن يقع الخلق كسبياً ؟ آم هو أمر خارج 
عن الكسب ؟ قلت يكن أن يقع كسبياً بالتخلق والتكلف حتئ يصير له سجية 
وملكة») . 
الواجبات والابتعاد عن الانحرافات وهما ليسا بالأمر السهل لأنهما يتطلبان مجاهدة 
للنفس حتئ تقبل واجباتهاء وتحسن القيام بها»". 

وقال أيضاً: «وارتباط الصحة النفسية بالإيمان وحسن الخلق يعنى أن الصحة 
النفسية لا تعطی للفرد لكنه يكتسبها بجده واجتهاده فى عمل ما يربطه بربه» ويزكى 
نفسه ويحفظ حياته ويوطد علاقته COC SL‏ 

وابن القيم يوسع مفهوم الخلق تبعاً لنظرته الامتدادية الواسعة ومصادره المتعددة 
اا وو حك aN‏ سي وهنا 
يشير كمال مرسي أيضاً فيذكر من علامات حسن الخلق : «والاكتفاء بالله عن 


الطريق إلى الصحة النفسية 


)1( تعريفات الصحة النفسية في الاسلام كمال مرسي» مجلة الشريعة الكويت العدد ۰۱۲ مرجع 
سابق . 

(۲) مدارج السالكين [ج؟/ ۳۰۰]. 

(۳ 

(4) تعریفات الصحة النفسية» كمال مرسي» العدد ۱۲ مجلة الشريعة الکویت [ص LEVY‏ 
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>) 


الناس» فالشخص حسن الخلق لا يكتفي بنفسه عن الناس كما يذهب علماء النفس 
بل يكتفي بالله عمن سواه»(۱. 
5 - الصبر: 

أبرز ابن القيم أهمية الصبر وجعله متطلبًا مهما لنيل الحياة السعيدة فقال أثناء 
حديثه عن طلب السعادة الحقيقية: «وهذا ‏ طلب السعادة-يحتاج إلى فضل علم 
تدرك به الغايات من مبادئها وقوة صبر يوطن به نفسه على تحمل مشقة الطريق لما 
يؤمل عند الغاية» فإذا فقد الصبر واليقين تعذر عليه ذلك» وإذا قوي يقينه وصبره 
هان عليه كل مشقة يتحملها في طلب الخير واللذة ULSI‏ 

وأوضح ابن القيم أن الصبر يشمل فعل الطاعة واجتناب المعصية والرضا 
بالقضاء وبمعنئ آخر یری الصبر تحمل التكاليف الشرعية وتحقيق العبودية والرضا 
بالقدور ومن ثم يستحق أن يسمئ صابراء يقول في ذلك : «والصبر من الإيمان بمنزلة 
الرأسة من الجسد وهو ثلاثة آنواع : صبر علین فرائض الله فلا يضيعهاء وصبر عن 
محارمه فلا يرتكبهاء وصبر علی أقضيته وأقداره فلا يتسخطهاء ومن استكمل هذه 
المراتب الثلاث : استكمل الصبر ولذة الدنيا والآخرة ونعيمهما والفوز والظفر فيهما 
لا یصل إليه أحد إلا على جسر الصبر فالشجاعة والعفة والجود والإيثار كله صبر 
ساعة)(") . 


وقد أشارت الدراسات النفسية إلى بعض ما عناه ابن القيم عندما ساق الباحث 
بعض الرتکزات لتحقيق الصحة النفسية وذكر منها: القدرة علی ضبط الذات وتحمل 
المسؤولية» والقدرة على مواجهة الصراعات والإحباط والأزمات وأطلق علی ذلك 
(۱) تعريفات الصحة النفسية» مرجع سابق» العدد LY yo] VY‏ 


[° الفوائد لابن القيم [ ص۱‎ CY) 


مصطفی فهمي القدرة على الصمود . وعرفه مرسي Ob‏ تحمل الإحباط دون قلق ء 
ومواجهة المكاره دون جزع . وتقبل المصائب دون هلع . وذکر «بیرسل» أنه تبين من 
دراسات كثيرة أن سبب الانهيارات النفسية والأمراض الجسمية في المصائب ليست 
من شدتها وقسوتهاء ولكن من عدم الصبر عليهاء وسوء التفكير فيها والجزع 
منها»(۱). 

وأكد على آهمية الصبر أيضا عبدالرحمن عيسوي بقوله : «والصبر يفيد في تربية 
النفس وتقوية الارادة وصقل الشخصية وينمي قدرة الانسان على الجلد والتحمل 
وتقبل نوائب الدهر وصعاب MGS‏ 

ویلاحظ الباحث أن الدراسات النفسية تهتم بالصبر التمحور حول تحمل 
الصائب ومواجهة الشدائد وهو ما عبر عنه ابن القیم بالصبر على أقضية الله وأقداره. 
آما النوعان الاخران من الصبر فلم یتضح عندهم لعدم معرفتهم به . 

وقد آشار إلى النوعين الا خرین محمد عشماني نجاتي آثناء کلامه عن ارتباط 
الصبر بالثابرة فقال : «والصبر یعلّم الانسان المثابرة على العمل وبذل الجهود لتحقیق 
آهدافه العملية والعلمیت والصبر والثابرة مرتبطان بقوة الار ادة» فالشخص الصابر 
قوي الورادة لاتضعف عزیته ولا تثبط همته مهما لقي من مصاعب وعقبات»(۳). 


إن هذا الکلام ینطبق 25( على الصبر على طاعة الله والجد والتشمیر فیها أكثر 
العصية آشار إليه محمد قطب بعملية الضبط حين قال : «یلجاً الاسلام دائمًا إلى 
عملية «الضبط» يكل إليها أن تحد من تيار الشهوة. وعملية الضبط لا تتعرض 


الطريق إلى الصحة النفسية 


)1( تعريفات الصحة النفسية مجلة الشريعة العدد ۲ مرجع سایق [ص6١].‏ 
(۳) القرآن وعلم النفس» محمد عثمان نجاتي» دار الشروق القاهرة ]2 44 ۲]. 
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هک 
للشهوة في منبتها Ll‏ مهمته أن ينظم مساربها وینظفها ویتحکم في القدر الذي یصرح 
به منها وهذا الضبط الواعي یختلف في طبینعته اختلافاا أساسيا عن الکبت 
اللاشعوري وینجو من آضراره جمیعا لأنه یعترف بحق الشهوة في أن توجد ولکنه 
«یعلق» تنفیذها العملي إلى اللحظة المناسبة -وهو الصبر OG‏ 

مع أنه لا ينع أن یدخل الضبط في عملية الصبر على طاعة الله إلا أن الضبط 
يتعامل كثيرا مع الصبر عن معصية الله . ومن خلال ذلك يتبين للباحث تأكيد ابن 
القيم والدراسات النفسية للصبر وأثره في تحقيق الكمال والسعادة» إلا أن الدراسات 
النفسية اهتمت كثير بنوع واحد من الصبر وعلقته بتحقيق الهدوء والمصلحة الدنيوية 
بيد أن ابن القيم ومن اتفق معه من علماء النفس تكلم عن الصبر بمفهوم أوسع يشمل 
الصبر على الطاعة وهو المثابرة والجد لمعالي الأمور» والصبر عن العصية وتعني 
عملية الضبط للشهوة والهوی» والصبر على الأقدار المؤللة وتعني الرضا والصمود 
أمامها وعدم السقوط في عقباتها. زيادة على ذلك أن ابن القيم ربط التحمل والصبر 
لا يرجوه LE‏ وهي الغاية الکبری ويصور ذلك «الاحتساب» وطلب الأجر والثواب 
من الله رضی ونعيمًا في الدنيا ونجاة ونعيمًا في الآخرة يقول كمال مرسي «فتصبیر 
النفس على ما تكره بدون إيمان بالله قائم على الرضا بالعجز عن تغيير الأمر الواقع» 
وفيه استسلام للقدر المحتوم» بهدف تخفيف التوتر والقلق الناتج عن عدم الرضا 
والشعور بالعجز. آما تصبير النفس على ما تكره تعبدًا وتقربا إلى الله فقائم على 
الرضا بقضاء الله واستسلام لقدره وطرد لمشاعر العجز والإنهزامية لأن المؤمن يعتقد 
أن أمره كله OCS‏ 


إن الصبر بمجالاته الثلاثة يفضى بالإنسان إلى الحياة الطيبة والسعادة الحقيقية 


(۱) الانسان بين المادية والإسلام/ محمد قطب/ دار الشروق» القاهرة . 
الکویت» العدد (۰)۱۲ (ص۲۲۱۰-۲۱۹). 


هرد سح دنه ۲ 
يذكر محمد عثمان نجاتي Of‏ الانسان إذا تعلم الصبر على عبادة الله وطاعته» وعلی 
مقاومة شهواته وانفعالاته» والصبر على العمل والانتاج» فانه يصبح إنسانًا ذا 
شخصية ناضجة متزنة» متكاملة» منتجة. فعالة ویصبح عصيا على القلق وفي مأمن 
من الاضطرابات النفسیة»(۱). 
۷ علو الهمة واجد (الطموح): 

AST‏ ابن القیم على أهمية علو الهمة وشرفها والاجتهاد في تحقیق الراد «الهدف» 
وجعل کل ذلك سببا عظیما للوصول للحياة الطيبة إذ یقول : «وکما أن علوم الهمة 
وصدق الارادة والطلب من كمال الحياة فهو سبب إلى حصول آکمل الحياة الطيبة 
وآخس الناس حياة أخسهم همة وأضعفهم محبةً وطلبا»۲۱ . 

ويبين ابن القیم حقيقة الهمة المطلوبة : «آن لا تقف دون dil‏ ولا تتعوض عنه 
بشيء سواه» ولا ترضی بغیره بدلاً منه ؛ فالهمة العالية على الهمم کالطاتر العالي 
على الطیور لا برضی بساقطهم ولا تصل الآفات إليهاء وکلما نزلت قصدتها 
SEY‏ من کل مکان»(") . 

ویری WAS‏ أن عالي الهمة لابد أن يشمر عن ساق امد والاجتهاد وذلك 
لتحصیل الکمال والسعادة الرادة وإلى ذلك آشار بقوله : «ٍنه قد استقرت حكمة الله 
أن السعادة والنعیم والراحة لا یوصل إليها إلا على جسر الشقة والتعب ولا یدخل 
إليها إلا من باب الکاره والصبر وتحمل GLAM‏ وآن العقلاء قاطبة متفقون على 
استحسان إتعاب التفوس في تحصيل کمالاتها من العلم النافع والعمل الصالح 
(۱) القرآن وعلم النفس» محمد عثمان نجاتي» مرجع سابق . 


(۲) مدارج السالکین [ج۳: ۷ ۲]. 
(۳) الرجع السابق vy Vel‏ 
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والأخلاق الفاضلة»(۱) . 

وهو ی کد أن طلب السعادة في بدايته مشقة وألم لکن من ارتفعت همته 
وعلت» صبر وجد حتی يبلغ مناه ولابد من ذلك ALU‏ والفوز لا یتفصمان أبدًا وفي 
ذلك یقول : «السعادة وان كانت في ابتدائها لا Has‏ عن ضرب من الشقة والکرة 
والتأذي ومتی أُكْرهت اللفس علیها وسیقت طائعة وکارهة إليها وصبرت على 
لأوائها وشدتها آفضت منها إلى ریاض مونقة ومقاعد صدق ومقام کریم تجد کل لذة 
دونها فالکارم منوطة بالکاره والسعادة لا يعبر إليها إلا على جسر الشقة فلا تقطع 
مسافتها إلا في سفينة الجد والاجتهاد. قال مسلم في صحيحه قال يحيئ بن کثیر : 
«لا ينال العلم براحة الجسم» وقد قيل من طلب الراحة ترك الراحة : 

فيا وصل الحبيب آما إليه بغير مشقة آبدا طریق(۲) . 


وقد آلح بعض الدارسين النفسيين إلى هذه الركيزة التي ذكرها ابن القيم فقد 
أدخلها الهابط (۱۶۰۷ه) تحت الإرادة القوية وكذلك تحت التحمس والإقبال على 
الحياة. وقد آشار إسماعيل إلى الجد وعلوم الهمة أثناء ذكره للخصائص السلوكية 
للشخصية السوية فذكر منها: (مستوی الطموح وهو أن يضع الشخص نصب عينيه 
مستويات یسعی إليها حتون لو كانت فى بعض الأحيان بعيدة النال فالتوافق المتكامل 
ليس معناه تحقيق الکمال » بل معناه الجهاد والعمل المستمر طبقًا لخير ما يكن أن 
يتصوره من مبادی»(۲۳. 

وهنا يرئ الباحث اتفاق كل من ابن القيم والدراسات النفسية في أهمية علوم 


)1( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن قيم الجوزية تحقيق : السيد محمد سعيد 
محمود» دار الحديث» القاهرة [ص : 0:۹۰ 
(۲) مفتاح دار السعادة [ج١‏ :۱۰۹]. 


(۳) علم النفس الديني» رشاد موسی وآخرون. مرجع سایق ص۳۳۰ 


الطريق إلى لصجةانضية سس :5 © 
الهمة ومستوی الطموح في تحقيق الحياة الطيبة والكمال الإنساني وأكدوا على حتمية 
ملاقاة التعب الذي يعرض لريد الكمالات التعددة. إلا أن ابن القيم ربط علو الهمة 
بعبادة الله وما يوصل إليه من علم نافع وعمل صالح فهي غاية الغاية عنده وهذا مالم 
يذكره علماء النفس . وإنا اقتصروا على ربط اد والطموح باللذة والإنتاج والإبداع 
وإفادة VI‏ خرین . 
8 - التنظيم و «احافظة على الوقت»: 

أشار ابن القيم إلى أهمية التنظيم وذلك باستخدام العقل والفقه وآن ذلك مرد 
الخسران والنجاح فقال : «ثم الخطرات بعد أقسام تدور على أربعة أصول: خطرات 
يستجلب بها العبد منافع دنياه وخطرات يستدفع بها مضار دنياه» وخطرات 
يستجلب بها مصالح آخرته» وخطرات يستدفع بها مضار آخرته » فليحصر العبد 
خطراته وأفكاره وهمومه في هذه الأقسام الأربعة» فإذا انحصرت له فيها فما أمكن 
اجتماعه لم يتركه لغيره» وإذا تزاحمت عليه الخطرات لتزاحم متعلقاتها قدم الأهم 
فالأهم الذي يخشئ فوته فهو موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة ومن هنا ارتفعء 
وجح من نجح وخاب من ME‏ 

وبرز في هذا النص بیان أهمية التنظيم وذلك في تقسيم الخطرات الواردة على 
القلب» وكذلك برز في تقديم الأهم وتأخير المهم وكل ذلك يحتاج لعقل وفقه 
ومعرفة. إن كلامه ذلك يحقق عدة مصالح منها: استثمار الفرص واستغلال 
القدرات وكذلك المحافظة على الوقت بحيث لا يشتغل بشيء أقل أهمية بالنسبة 
لشيء أكثر آهمية وأكبر نفعًا. وقد جعل ابن القيم الحافظة على الوقت من أسباب 
النجاح والفلاح حيث یقول : «وإذا آراد الله بالعبد خیرا أعانه بالوقت وجعل وقته 


(۱) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» ابن القيم» تحقیق : عبيدالله عاليه» دار الکتاب العربي 


بيروت. 


ati مد نرقو‎ DD 
مساعذا له وإذا آراد به شرا جعل وقته عليه وناکده وقته فکلما آراد التآهب للمسیر‎ 
لم یساعده الوقت» والأول كلما همت نفسه بالقعود أقامه الوقت وساعده»(۲۱.‎ 

إن الدراسات النفسية لم تشر إلى هذه الركيزة اللهم إلا ما یندرج تحت مستوئ 
الطموح أو تحديد الأهداف الواقعية وذلك بأن تتفق الأهداف مع قدرات الشخص 
لأجل أن يستفيد من حياته ولا يفشل فيؤدي به ذلك إلى السلبية أو الخسارة . 
4 الاهتمام بغذاء البدن والقلب «الروح»: 


أكد ابن القيم كثيرا على وجوب الاهتمام بعذاء القلب بالعلم والإيمان» وعلى 
وجوب الاهتمام بغذاء البدن ووجوب الاعتدال في ذلك» LG‏ غذاء القلب فهو : 
(معرفة فاطرة ومحبته وتوحیه. والسرور به» والابتهاج بحبه والرضا cae‏ 
والتوکل cade‏ والحب فيه والبغض فيه ولا نعیم له ولا سرور ولا لذة-بل ولا حياة- 
الا بذلك . وهذا بمنزلة الغذاء والصحة والحياة. فاذا فقد غذاءه وصحته وحياته 
فالهموم والغموم والأحزان مسارعة من کل صوب AS‏ 

وأما غذاء البدن فقال فيه : «فیحتاج البدن إلى ما به یخلف عليه ما حللته امحرارة 
- ضرورة بقائه ‏ وهو الطعام والشراب» ومتی زاد مقدار التحلل : ضعفت الحرارة 
عن تحليل فضلاته فاستحالات مواد رديئة : فعائت فى البدن وأفسدت فحصلت 
الأمراض Made gall‏ 

وقال عن الصحة القلبية والبدنية ووجوب حفظهما: «ولا كانت الصحة من 
أجل نعم الله على عبده وأجزل عطاياه وأوفر منحه_بل العافية الطلقة أجل النعم 
على GUY‏ فحقیق لمن رزق حظا من التوفیق» مراعاتها وحفظهاء وحمایتهاعما 
(۱) مدارج السالکین (ج۳: ۱۲۵). 
(۲) الطب النبوي» (ص ۳۵۲). 
(۳) الرجع السابق (ص : 416). 
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یضادها»(۲۱. 

وقد آشار ابن القیم إلى تأثر وتأثير كل من القلب والبدن بالاخر فقال في معرضر 
کلامه عن غذاء البدن : «فامتلاء البطن من الطعام مضر للقلب والبدن»(۲). 

وقال آیضا : «والضرر الذي یلحق الإنسان قد يكون من سوء الزاج بخروجه من 
الاعتدال وقد يكون من فساد العضوء وقد يكون من ضعف في القوئ والأرواح 
الحاملة لها»(۲۳. 

وقال آیضا في ثنایا كلامه عن آسباب القي أن من آسبابه : «الاعراض النفسانية 
كالهم الشديد والغم والحزن وغلبة اشتغال الطبيعة والقوی الطبيعية به » واهتمامها 
بوروده عن تدبيرالبدن وإصلاح الغذاء وإنضاجه وهضمه ؛ فتقذفه المعدة» وقد يكون 
لأجل تحرك الأخلاط عند تخبط النفس . فإن كل واحد من النفس والبدن ينفعل عن 
صاحبه ويؤثر كيفيته في کیفیته»(*۲. 

إن ابن القيم يشير في هذه الركيزة مؤكدا على العلاقة بين الجسم والقلب 
«الروح» مرضا وصحة وقد اتفقت الدراسات النفسية مع نظرته لذلك أثناء كلامهم 
عن الاهتمام والعناية با جسم والنفس معا إلا أنه اختلف عنهم في مصادر غذاء 
النفس «الروح» وضوابط غذاء الجسم «البدن» فابن القيم يشير إلى القرآن والسنة 
ot pol‏ علما نافعًا وعملاً Lhe‏ ويذكر الحلال والحرام في غذاء الجسم بینما في 
الدراسات النفسية ناقصة في المصادرء آما الضوابط فأهم شيء عدم ضرره في الدنيا 


ولايعرجون على الآخرة. 


(۱) الرجع السابق (ص :411) . 
(؟) الرجع السابق (ص : ۱۱۰). 
(۳) الرجع السابق (ص : .)٩۰‏ 
(4) الرجع السابق (ص : ۳۷۳). 
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١٠‏ المحاسبة: 
يقصد ابن القيم بالحاسبة متابعة الانسان لنفسه عملاً وقولاً واعتقادا ومعرفة 
نتانج ذلك هل هي حسنة آم سيئة» فما كان حستا ala yy‏ منه وما كان سیثا پباعد عنه . 
وقد آکد على أهمية الحاسبة وضرورتها لتحقیق السعادة فقال آثناء کلامه عن 
السكينة وهی الطمأنينة التی يلقيها الله فى قلوب أوليائه : «السكينة عند العاملة 


وتحصل بثلاثة أشياء : 
أحدها: محاسبتها على طاعة قصر فيها من حق الله فلم توقعها على الوجه الذي 


الثاني: أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خیرا له من فعله . 
الآخرة فيكون رابحا؟ »۲۱۲ . 


إن الحاسبة عند ابن القیم تشمل التخطیط قبل العمل والرقابة أثناءه والراجعة 
بعد العمل فهي لفظ شامل لهذه المعاني» إن الحاسبة لم تتطرق الیها الدراسات 
النفسية بشکل کبیر وهي ترد في العملية الإرشادية تحت مسمی «التقويم والتابعة» 
وذلك بتقويم عملية الارشاد في ضوء نتائجها وآثارها ومتابعة الحسن لزيادته والسيء 
لإزالته» وقد آشار لبعض معاني ابن القیم نوريثلد (د.ت) فقال : «ویحسن أن تجلس 
ف اعات الت الا قبن افتازق إل كافك مد SCP‏ سم استرح 
جسديا وعقليًا واترك فكرك يجوس خلال صور بهیجة. تأمل في نحاحك الذي 
أحرزته حتئ هذا الوقت في بناء نفسك وشخصيتك وعاداتك الطيبة . تأمل في 
عملك وما حصلت عليه فيه من تقدم . فكر في رفاقك الطيبين وأصدقائك الخلصاء . 
ولربما ارتكبت خطاً ما في عملك أو نحو أحد الأشخاص . لا تفكر في هذا الخطأ 


BEY )۱(‏ اللهفان (ج۱ : ۱۳۲). 


الطريق إلى الصحة النفسية 


ادنك 
وا فكر في الوسائل لمنع تكراره إنك بهذه الظريقة تبني حياتك وتسعد أيامك 
وتجعلها أكثر غني وخصوبة ومتعة»(21. 

إن هذا الكلام يتفق مع كلام ابن القيم حول أهمية المحاسبة وأثرها في زيادة نجاح 
الإنسان وجعل حياته أكثر سعادة وهناء إلا أن ابن القيم ربط المحاسبة بالله تعالى 
وخلقه والنفس فهي تدور مع الطاعة وزيادتها والمعصية وإزالتهاء أما «نورثيلد» Jay‏ 
المحاسبة بالنفس والآخرين وجعلها محصورة لسعادة الأيام الدنيوية. واتفق كمال 
مرسي مع ابن القيم في نظرته كلها فقال : «فمحاسبة الإنسان لنفسه» وتقويمه لجهوده 
يوقفه على جوانب القوة والضعف. والإفراط والتفريط في واجباته» فيصلح أمر 
نفسه قبل أن يحاسبه الآخرون على أخطائه فی الدنياء وقبل أن يحاسبه الله عليها فى 
OG eV‏ ۱ ۱ 
4 الاستغفار والتوبة: 

أشار ابن القيم أن الاستغفار والتوبة تأتي بعد المحاسبة والمراجعة للأعمال 
الماضية ops‏ حقيقتها فقال : «التوبة لا تصح إلا بعد معرفة الذنب والاعتراف به 
وطلب التخلص من سوء عواقبه أولاً وآخرا»” . 

وقال : «فإن حقيقة التوبة الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما یجب» وترك مایکره 
فهي رجوع من مکروه إلى محبوب. فالرجوع إلى الحبوب جزء مسماهاء والرجوع 
من الکروه الحزء OCS‏ 


() التوترات العصبية وعلاجها. نورئیلد» ولفرد» ترجمة شوقي السنوسي» دار النهضة: القاهرة 
(ص۸۸). 

(۲) تنمية الصحية النفسية» كمال مرسي (ص :4 ۳). 

(۳) مدارج السالکین Var)‏ ص۱۹۷). 

(6) الرجع السابق (ج۱ ص ۱۳ ۳). 
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وذكر حكمها والمسارعة فيها فقال : «إن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على 
الفور» ولا يجوز تأخرهاء فمتی آخرها عصى بالتأخر . فإذا تاب من الذنب بقي 
عليه توبة أخرئ وهي توبته من تأخير OG NN‏ 

وأكد ابن القيم على أهميتها ولزومها للعبد دائما فقال: «ومنزل التوبة أول 
النازل - الطرق ‏ وأوسطهاء وآخرها فلا يفارقها العبد السالك ولا يزال فيها إلى 
المات فالتوبة هي بداية الصبر 9 LG‏ 

وربط ابن القيم بين الاستغفار والتوبة وتحقيق السعادة وذلك أن التوبة تزيل 
الحجاب وترفع الموانع وتنظف القلب فیصبح مقبلا سعيدا وفي ذلك يقول: 
«فالتوحيد يدخل العبد على الله » والاستغفار والتوبة يرفع المانع ويزيل الحجاب الذي 
يحجب القلب عن الوصول إليه فإذا وصل إليه زال عنه همه وغمه» وحزنه وإذا 
انقطع are‏ حصرته الهموم والغموم والأحزان وأتته من كل طریق» ودخلت عليه من 
کل ML‏ 

وبرهن ابن القيم على كلامه بأن هذا ما اتفقت عليه الملل وأشار إليه العقلاء 
فقال: «وأما تأثير الاستغفار في دفع الهم والغم والضيق فمما اشترك في العلم به 
أهل الملل وعقلاء كل أمة : أن المعاصي والفساد توجب الهم والغم والخوف وضيق 
الصدرء وأمراض القلب» حتی إن أهلها إذا قضوا منها أوطارهم وسئمتها نفوسهم 
ارتكبوها دفعا لا يجدونه في صدورهم من الضيق والهم والغم وإذا كان هذا تأثير 
الذنوب والآثام في القلوب فلا دواء لها إلا الاستغفار والتوب»41) . 


(1) المرجع السابق (ج١ا‏ ص CYAN‏ 
(۲) الرجع السابق (ج۱ 2 VAT‏ 
(۳) شفاء العليل (ص : ۵۸۸). 
() الطب النبوي (ص : ۳۵۹). 
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هذا وقد فرق ابن القيم تفريقًا لطيفًا بين الاستغفار والتوبة ومن ذلك قوله: 
«فالاستغفار يتضمن التوبة» والتوبة تتضمن الاستغفار» وكل منهما يدخل في مسمی 
الآخر عند الإطلاق» Lely‏ عند اقتران إحدئ اللفظتين بالأخرئ فالاستغفار: طلب 
وقاية شر ما مضي » والتوبة: الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من 
سيئات آعماله»(۲۱ . 

ما سبق يمكن استخلاص عدة نتائج عن التوبة عند ابن القيم والتي فیها : 

١‏ - آن التوبة لازمة للإنسان في حياته دائما وأنها واجبة على الفور فلا يجوز 


تأخيرها . 
۲ - أن السعادة والطمأنينة لا تتحقق إلا بها فهى محو الاثار السيئة للذنوب 


۳ - أنها لا تحتاج لواسطة كمعالج أو عالم Lely‏ يتوجه الانسان مباشرة إلى الله 
معترفا مقبلاً ولا يعدو دور المعالج أو العالم أن يكون مجرد الساعدة أو فتح باب 
الرجاء . 

٤‏ - أن التوبة عملية نفسية «قلبية» إرادية واعية» ومعرفة بالذنب وخطورته ومن 
ثم تكون هذه المعرفة والشعور بآثارها ونتائجها هي التي تحثه علئ المسارعة للتوبة . 
وهنا يرئ الباحث أن الشعور بالذنب أمر مطلوب للتوبة من الذنب إذ الشعور به الباب 
الأول لمعرفته والتوبة منه . وإنما الخطر edly‏ إذا تعاظم التفكير بالذنب واشتد وقعد 
بالإنسان حتی يظن الإنسان أن الله لن يغفر له وهذا قدح في التوحيد ويأس من روح 
الله فيصل إلى القنوط وهو کفر . إِذَا ليس هناك علاقة سلبية بين الشعور بالذنب 
والتوبة بل هما متلازمان لا ينفكان آبدا وذلك pid‏ المذنب على العمل والطاعة . 
فالتوبة عند ابن القيم تمر بهذه الراحل: 
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إن مفهوم الشعور بالذنب عند علماء النفس وخاصة التحليليين يربطونه بالتعاسة 
وتحقير الذات» وهذا الربط من وجهة نظر الباحث ليس مطردا بل الغالب أن الشعور 
بالذنب والخطأ شرط لتحقيق النجاح والاستقرار» لانك متى شعرت بخطئك وذنبك 
بادرت بالتصحيح» وذلك لأنهم ربطوه بذنوب لا شعورية خاصة بالميل للمحارم أو 
الام ما يؤنب الإنسان وإلى ذلك آشار مصطفی فهمي «إن الشعور بالخطيئة أو الذنب 
عند «فرويد» يرجع إلى رغبات محرمة كعشق الأم «عقدة أو دیب» والشعور بالخطيئة 
عند «فرويد» من الأسباب المهمة لتكوين «العصاب» إن الخطيئة في نظر «فرويد» 
عبارة عن مشاعر بالستقبل وليست بال ماضي » أمور تتصل بنزعات يرغب الفرد في 
مارستهاء ولكنه لا يجرؤ على ذلك» في حين يرئ أصحاب «المذهب الديني» أن 
الخطيئة تتصل بأمور تتعلق بالاضي» ومن هذا المفهوم لا تتعلق الخطيئة بالكبت أو 
الاعاقة أو احرمان»(۱) . 

نعم تتفق الدراسات النفسية وابن القیم على أن الذنوب تهز الانسان وتقلقه 
ولکن هل مجرد الشعود سبب للمرض أو الصحة؟ إن ابن القيم يرئ أنه سبب 
للصحة» وهم يرون ذلك سببا للتوتر وتعذیبا للذات » ویتفق كمال مرسي مع ابن 


)1( الصحة النفسيه 3 مصطفی فهمي مرجع سابق .)2 ۳ ). 


cD 
القيم فيقول : «ويحرص المعالجون النفسيون على علاج مشاعر الذنب العصابي عند‎ 
المجرمين والمضطربين نفسيًا عن طريق تبصيرهم بأخطائهم وذنوبهم بموضوعية» فلا‎ 
يلومون أنفسهم لوما زائدا» ولا يبالغون في تحقيرهاء باعتبار أن أخطائهم محتملة»‎ 
. يكن الإقلاع عنها والتخلص منها)(21‎ 

ويمكن أن يصل الباحث إلى تفريق في مشاعر الذنب أن هناك نوعين : 

١‏ -مشاعر سالبة وهي المقنطة القاتلة للإنسان وذاته التي حول بين الإنسان 
والتصحيح . 

؟ - مشاعر إيجابية وهي التي تقف الإنسان على خطأه» ومعرفة أثره على 
النفس ومن ثم التصحيح . 

والثاني يعبر عن شخصية سوية مريدة للكمال البشري والحياة الطيبة ومن ذلك 
ما أشار إليه كمال مرسى ي «فالتوبة عملية نفسية صحية يتم فيها التخلص من مشاعر 
الذنب «السلبية» وتحويل أفكار العجز والتشاؤم والحط من شأن الذات إلى أفكار 
ومشاعر كفاءة وتفاژل ورفع من OLS‏ الذات «الشاعر الایجابیة)» فینبعث في النفس 
تفاؤل ورضاء وإقبال على LA‏ ورغبة في الا صلاح وترك الا Meas‏ 


الطریق إلى الصحة النضسبة 


AST‏ ذلك محمد قطب حینما تكلم عن قصة رجم ماعز والغامدية رضي الله 
عنهماء بعد اعترافهما وإقبالهما وتوبتهما قال : «هناك فرق بين الشعور بالاثم الذي 
یقول «فروید) أنه کامن في اللاشعور وإنه یدفع الناس إلى طلب توقیع العقوبة 
علیهم على جرائم لم يرتكبوهاء أو إلى تعذیب بالنفس تکفیرا عن هذا الإثم الخفي» 
وبين هذا الشعور الواعي بجريمة محددق Ley‏ يلاحظ كذلك أنهما لم يقتلا نفسيهماء 
ولم يعرضا آنفسهما لخاطر قد تقضي عليهماء لإراحة ضميرهما القلق» وإِغا تقدما 


. السابق‎ ea OD 
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CD 


إلى رسول الله BE‏ ليطهرهما طمعا في رضاء NGS sire dil‏ 

وبعد عرض الرتکزات من وجهة نظر ابن القیم ؛ يصل الباحث إلى أن ابن القيم 
جمع في مرتكزاته العناية في «الروح» النفس» والعقل» والجسمء وبين معرفة الله 
والإيمان به» ومعرفة النفس وحاجتها cai‏ وفهم المجتمع والتعامل معهم. ويحكم 
ذلك كله العلم النافع والعمل الصالح» Le‏ يثمر الانتاج والعمل الدؤوب» والدعوة 
والمصابرة» كل ذلك يفضي بالإنسان لحياة طيبة وصحة نفسية في الدارين الدنيا 
والآخرة والشكل التالي يوضح ذلك : 


(۱) الإنسان بين الادية والاسلام » مرجع سابق (ص AVA:‏ 
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استغلال الحياة الدنيا واستثمار نعم 
الله على العبد وفق شرع الله وفطرته 


توافق مع الحق 
وإيمان صادق 
وبناء الحياة الطيبة 


إنتاج وعمل صالح 
وصبر ودعوة ومجاهدة 


صحة قلبة نفسية 
وحياة طيبة 
في اطياة الدنيا والآخرة 


مفهوم الصحة النفسية «الحياة الطيبة» الشامل 


الطريق إلى الصحة النفسية 


oD | 


التوافق حدوده وعوائقه 
۱- مفهوم التوافق: 

نظرا للعلاقة القوية بين التوافق والصحة النفسية فان الباحث یری آهمية معرفة 
وجهة نظر ابن القیم حول هذا الامر ومقارنته مع الدراسات النفسية BALI‏ وسیکون 
ذلك في عدة نقاط : 

| - الإنسان مدني بطبعه «التوافق النفسي والاجتماعي»: 

آشار ابن القيم إلى هذه القضية وأن الانسان مجبول على محبة الخلطة 
والاجتماع بالناس ويقرر هذا الشيء بقوله : «الأصل العاشر : وهو أن الإنسان مدني 
بالطبع لابد له أن يعيش مع الناس» والناس لهم إرادات وتصورات» واعتقادات» 
فيطلبون منه أن يوافقهم عليهاء فان لم يوافقهم آذوه وعذبوه» وان وافقهم حصل له 
الأذئ والعذاب من وجه آخرء فلابد له من الناس ومخالطتهم» ولاينفك عن 
موافقتهم أو مخالفتهم»(۲۱. 

ویتحدث ابن القیم عن نوعي التوافق النفسي والاجتماعي» مبینا أنه عن 
طریقهما یحصل الالم والسرور فیقول في ذلك : «فان الإنسان خلق عرضه BAW‏ 
والالم والسرور والحزن والفرح والغم وذلك من جهتین : 

١‏ من جهة تركيبه وطبيعته وهيئته: فانه مركب من أخلاط متفاوتة متضادة يمتنع 
أو يعز اعتدالها من كل وجه بل لابد أن يبغي بعضها على بعض» فتخرج عن حد 
الاعتدال» فيحصل الألم . 

؟ ‏ ومن وجهة بني جنسه: فإنه مدني بالطبع لا یکن أن يعيش وحده بل ولا 


(۱) إغاثة اللهفان Yor)‏ ص77/8) . 
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يعيش إلا معهم ولهم لذات ومطالب متضادة ومتعارضة لا يمكن الجمع بينهما فهو 
يريد منهم أن يوافقوه علی مطالبه وإرادته وان لم يوافقهم آذوه وعذبوه كمالم 
يوافقهم علئ مراداتهم»(۲۱. 

ويتضح من خلال هذا النص إشارة ابن القيم إلى التوافق الداخلي النفسي وذلك 
في النقطة الأولى وذكر أنه عزيز ويحتاج إلى جهد ليصل الإنسان إلى الاعتدال ثم 
السرورء وأشار إلى التوافق الخارجي الاجتماعي في النقطة الثانية ذاكراً أن لكل من 
الفرد والجتمع مطالب لكنها في الغالب متضادة ومتعارضة ولذا يحصل الألم ويعز 
التوفيق بينهما لاختلاف الأهواء والاذواق . 

ب موافقة احق لا الخلق وارتباط الحياة بالهدف الأخروي: 

يؤكد ابن القيم على أن العدل والأولى بالإنسان موافقة الحق والشرع لا متابعة 
الناس والخلق أو إهمال الحق لأجل رضا النفس أو ثناء الخلق» ولذلك فقد بين أن 
الصبر على مخالفة الناس في باطلهم أسهل من عذاب الله وعقابه وفي ذلك يقول: 
«ولا ريب أن ألم الخالفة لهم في باطلهم أسهل وأيسر من الالم المترتب على 
موافقتهم فمعرفة هذا ومراعاته من آنفع ما للعبد فألم يسير يعقب لذة عظيمة دائمة 
آولی بالاحتمال من لذة يسيرة تعقب OF‏ عظيمًا دائم ۱ . 

ویری آن تحمل مخالفة التاس على باطلهم یستوجبه العقل والدين فقالل: 
«فالعقل والدین والروءة والعلم تأمره باحتمال آخف الالین تخلصا من أشدهماء 
بایثار النقطع منهما لینجو من الدائم الستمر»۲۳. 

إن ابن القیم يربط بين الوافقة في الدنیا مع الالم أو النعیم في الا خرة ويؤكد على 


CV)‏ شفاء العليل (ص:079). 
BE )۲(‏ اللهفان Yor)‏ ص۲۷۸). 
(۳) شفاء العليل (ص :۵۲۹). 


(rp‏ سك الطريقإلى الصحةالنضسية 
ضرورة تحمل ألم الدنيا للتخلص من ألم الآخرة» ويهون ابن القيم مخالفة الناس في 
باطلهم على الإنسان آمرا له بالصبر قائلاً: «ولا تستصعب مخالفة الناس والتحيز 
إلى الله ورسوله ولو كنت وحدك فان الله معك وأنت بعينه وكلاءته وحفظه لك وإنما 
امتحن يقينك وصبرك»(۱) . 

ويبين ابن القیم أن العبرة ليست بكثرة الفاعلین لعمل معين لكي يعمله بل 
لايلتفت لمسايرة الناس علئ أعمالهم خاصة إذا كانت مخالفة للحق يقول في أثناء 
كلامه على آية : ظ فك مع Guill‏ آنعم al‏ علَيّهم من النبيين والصديقين والشهداء 
ای وس أرق ری 004 . 

«فأضاف الصراط إلى الرفيق والسالكين له وهم الذين أنعم الله علیهم» ليزول 
عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه وليعلم 
أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم» فلا يكترث بمخالفة الناكبين 
عنه فإنهم الاقلون قدراء وان کانوا الأكثرين عددا كما قال بعض السلف : 
عليك بطریق GAT‏ ولا تستوحش لقلة السالکین وإياك وطریق الباطل ولا تغتر بکثرة 
الهالکین»۲۳۲. 

ج ‏ الضابط في الوافقة «التوافق الاجتماعي)»: 

آوضح ابن القیم متى تکون الخالفة والوافقة للناس مناسبة وحسنة ومتی ينبغي 
تركهم واعتزالهم وذلك بذکره لضابط دقيق للتوافق الاجتماعي فقال : «والضابط النافع 
في آمر الخلطة : of‏ یخالط الناس في الخير» كالجمعة والاعیاد والحج» وتعلم العلم» 
col tls‏ والنصیحة. ویعتزلهم في الشر وفضول الباحات فان دعت الحاجة إلى 


(۱) الفوائد مرجع سابق (ص VUE‏ 
(۲) سورة النساء آية : 1٩‏ . 
(۳) مدارج السالکین (جا ص £0( 
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خلطتهم في الشر ولم يمكنه اعتزالهم فا حذر الحذر أن يوافقهم ولیصبر على 
Galt‏ 

وذكر ابن القيم أن أكثر الناس طرفا نقيض فبعضهم اعتزل الناس دائما حتی في 
من العاصي وقال إن ذلك مكر من الشيطان فقال : «وقصر - الشیطان بقوم في 
خلطة الناس حتی اعتزلوهم في الطاعات كالجمعة والجماعات والجهاد وتعلم العلم» 

فمن خلال النصين الا خیرین یتضح للباحث معیار ابن القیم للتوافق الاجتماعي 
وأنه محکوم بیزان دقیق هو الوافقة فقة أو الخالفة للحق وهو ما یطلق عليه الباحث 
حدود التوافق» فالتوافق النفسي بين الانسان ونفسه محدود ومحکوم بحکم الله 
ورسوله لابالهوی والشهوة فهذا حد واضح في التوافق النفسي ویتمحور ذلك حول 
مفهوم الحلال ol Als‏ في الإسلام وعن طریق ذلك یتعامل الإنسان معهما فما آحله 
الاجتماعي فمبني عند ابن القیم على متابعة الحق وذلك بشاركة الناس في الخير 
والطاعة . ولو كان آهله قلة EAR‏ كو دي evel yeas‏ 

هم الأكثرين . 

إن الدراسات النفسية الحديثة تكلمت كثيرً عن التوافق باعتباره دليلاً أكيدا 
للصحة النفسية وقد أشار إليه الباحث في الفصل الثاني وخلاصة ذلك أن التوافق 
عندهم يدور حول ثلاثة مفاهيم أساسية ذكرها كمال مرسي : التکیف» كما هو ظاهر 
فى تعریف "القوصی» للتوافق» والأثی وذلك فى تعريف «كلاندر»» والسایرق ۱ 


(۱) مدارج السالکین (ج۱ ص 4۵۲) . 
(۲) إغاثة اللهفان (جا ص۱۸4). 
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وهو تعريف «شوبن» وكل ذلك كما قالوا إشباع محاجات الفرد وفق أهدافه وأهداف 
المجتمع . ولم يوضحوا حدودا فاصلة للتوافق النفسي والاجتماعي بينما ابن القيم 
یری أهمية التكيف لكنه المشروط والحدود بالشرع ویحث علی التأثیر الإيجابي البناء 
بين أفراد المجتمع ولا يرئ مسايرة الجتمع في كل شيء مطلقا بل مسايرتهم با كان 
خيرا ومخالفتهم إذا كان شرا ويتفق كمال مرسي مع ابن القيم في مفهوم التوافق 
الاجتماعي فیقول : «وقد حث الإسلام علئ التوافق الحسن مع الجماعة وبين للمسلم 
الطريق إلى ذلك فأمره بالتعاون والتسامح والمودة وحسن الجوار والإصلاح بين 
الناس » ونهي الإسلام عن التوافق السيء فأمره باجتناب الحسد والتباغض وسوء 
الظن والخصومة» وأكد أن المسايرة المطلقة للمجتمع لا تدل على الصحة النفسية 
أبدا فقال أيضا : «لم يجعل الإسلام توافق الإنسان مع نفسه ومجتمعه توافقًا قائما 
على اخضوع الآلي بل جعل توافقه مسئولاً قائما على بصيرة وإرادة الفرد الذي 
آلزمه بصلاح نفسه وصلاح الجماعة في ضوء شرع الله» فإن تعذر عليه إصلاح 
ا لجماعة فعليه إصلاح نفسه والبعد عن هذه الجماعة OY‏ التوافق مع فسادها ليس 
مطلبا للصحة النفسية» ومعیار فساد الجماعة خروجها على شرع الله فلا طاعة 
لخلوق في معصية الخالق» وأشار أيضا إلى التوافق النفسي وحدوده فقال: «كما أن 
توافق الإنسان مع نفسه بحسب أهواءها وشهواتها يدل على تأخر نضوجه 
الاجتماعي والانفعالي وضعف صحته النفسية» أما نهيها والسيطرة على شهواتها 
ومجاهدتها علئ الالتزام بالشرع ففيه إعلاء لشأنها وتزكية لقدراتها وتنمية لصحتها 
النفسیة»(۱) . 

يتضح ما سبق أن الدراسات النفسية تتفق مع ابن القيم على إبراز أهمية التبادل 
والتعامل مع النفس والمجتمع وآثرهما في حياة الانسان إلا أن ابن القيم جعل لهذا 
التعامل الداخلي أو الخارجي حدوذا لابد منها وحينئذ لا يلزم بالضرورة أن يدل 
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التوافق على الصحة النفسية كما أن المخالفة لاتنفي الصحة النفسية عن صاحبها 
ویتفق مع وجهة نظر ابن القيم تلك كل من كمال مرسي» وأحمد عبدالخالق يقول 
كمال مرسي : «وعلی هذا فإن التوافق مع النفس والجتمع ليس مرادفا للصحة 
النفسية في كل الأحوال فقد يكون الإنسان متوافقا مع المجتمع وغير متمتع بصحة 
نفسية » وقد يكون سيء التوافق مع مجتمعه ومتمتعا بصحة نفسية» فخضوع الفرد 
bd‏ منحرفة ؛ والتزامه بقواعد سلوك فاسدة؛ ومجارته لأعراف وتقاليد شاذة عن 
الجماعة؛ لا يدل على الصحة النفسية» والشذوذ عن الجماعة الفاسدة والانحراف 
عن العاییر الخاطئة والخروج على العادات والتقاليد التي لا تتفق مع شرع الله من 
علامات النضوج والصحة النفسیة»(۱) . 

وإلى ذلك أشار أحمد عبدالخالق فقال: : «قد يساير الفرد مجتمعه ولا يتمتع 
پالصحة ال کما قد یکون pb‏ مسایر لجتمعه وغیر متوافق معه ومتمتعا بصمحة 
نفسية جيدة ذلك أن الشذوذ عن معاییرالجتمع إن كانت فاسدة لیس دليلاً على انتفاء 
الصحة النفسية بل إن مسايرة العاییر الشائعة إن كانت منحرفة لهو دلیل على انتفاء 
الصحة النفسیة»(۲۲ . 


ولعل الباحث بعد ذلك cs‏ مفهوم ابن القيم حول التوافق من خلال الشکل التالي: 


)1( الرجع السابق (ص (V0:‏ 
(۲) أصول الصحة النفسية» آحمد عبدالخالق » مرجع سابق (ص : 1۵). 


هله الطريق إلى الصحةالنفسية 
تلبية حاجات الفرد ١‏ 
صحه 
حسن ضط هھ و 9 
وف قالحق 
التوافق النفسي 
تلبية حاجات الفرد 1 
سيء qo‏ الصحة 
مفتوحة | is)‏ 
وفق الهوى والشهرة أو العدام 
مخالطة الناس 
a‏ 
حسن العبرة 44 وحسياة 
بالكثرة حيا 
لكثرة ane‏ 
عدم مخالفة الحق ان 
التوافق الاجتماعي 
مخالطة الناس E‏ 
"7 مه في 
۱ بالكثرة 
وفق ما يريد الإنسان أو انعدا 
ومعاییر اجتمع Ui‏ كانت 4 ۳ 


مفهوم التوافق عند ابن القيم رحمه الله 


GD 
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د عوائق التوافق: 

ذكر ابن القيم ثلاثة أنواع من العقبات التي توهن استقامة الإنسان وصبته وتقلل 
سعادته أو تزيلها وذلك لأنها تعارض أو تثقل موافقة الحق وتبعد طالب السعادة 
الحقيقية عن طریقها احقيقي وهن : «العوائد» و «العوائق» و «العلائق» ويبين ابن 
القيم أنه من الهم معرفة ذلك وقد عرف حقيقة هذه الأنواع وأثرها وأهمية تركها. 

النوع الأول: «العوائد» قال فيها: «العوائد: السكون إلى الدعة والراحة وما ألفه 
الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع التبع بل هلي عندهم 
أعظم من الشرك فإنهم ينكرون على من خرج عنها وخالفها ما لا ينكرون على من 
خالف صريح الشرع»(۲۱. 

وهذا عائق اجتماعي يعيق الإنسان عن حياته الطيبة وهي رسوم وطرق تواضع 
عليها وعمل بها الناس فيسلكها الانسان محتجا بعمل الناس لها فتقطعه عن موافقة 
الحق مما يقوي التوافق السيء ويزيل التوافق الحسن . 

النوع الثاني: «العوائق» وقال فیها : «وأما العوائق : فهي آنواع المخالفات ظاهرها 
وباطنهاء فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه وهي ثلاثة أمور: 
شرك وبدعة ومعصية فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد» وعائق البدعة بتحقيق 
السنة» وعائق المعصية بتحقيق التوبة» وهذه العوائق لاتتبين للعبد حتى يأخذ في 
أهبة السفر ويه يتحقق بالسيرإلى الله والدار ال عرةفحیتر تظهر له هذه العوائق ویحس 
بتعويقها له بحسب قوة سيره وتجرده للسفر وإلا فمادام قاعدا لا يظهر له کوامنها 
وقواطعها»(۲). 


إن العوائق مرتبطة بأعمال الفرد آکثرمن ارتباطها بالجانب الاجتماعي وهي تحمل 


(۱) الفوائد مرجع سابق (ص : ۲۲۳). 
(۲) الرجع السابق (ص : ۲۲۳). 
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cD 


الأوصاف الثلاث ما شرك أو بدعة أو معصية التي تعيق الإنسان عن موافقة الحق 
ومن ثم تبعده عن الحياة السعيدة المطمئنة . وذكر ابن القيم نقطة مهمة؛ وهي أن 
Gil gall‏ لا تظهر إلا لأصحاب العمل والجد والنشاط وآما الكسول فإنها تخفى عليه 
ولايحس بها. 

النوع الثالث: «العلاتق» وقال فيها: «وأما العلائق» فهي كل ما تعلق به القلب 
دون الله ورسوله من ملاذ الدنيا وشهواتها ورياساتها وصحبة الناس والتعلق بهم» 
ولا سبیل له إلى قطع هذه الأمور الشلاثة ورفضها إلا بقوة التعلق بالمطلب 
الاعلی »۲۱۲ . 

وقد فرق ابن القیم بين النوعين الا خیرین فقال : «والفرق بینهما- العوائق 
والعلاتق- أن العواتق هي الحوادث الخارجية والعلائق هي التعلقات القلبية 
بالباحات ونحوها»(۲) . 

والعلاتق نوع من العاتق النفسي الداخلي وذلك استجابة لهوی النفس 
وشهوتها . إِذَا العواتق عند ابن القیم تأخذ مسارات ثلاث فالاول له اتصال با بانب 
الاجتماعي. والثاني له اتصال بسلوك الإنسان «الخارجي»» والثالث له اتصال 
باحانب النفسي «القلبي» والدراسات النفسية اتفقت مع ابن القیم حول عائقین 
وهما: النفسي والاجتماعي وزاد علیهم بالعائق السلوكي القلبي أيضًا (الشرك» 
البدعة» العصیة) وهم اختلفوا عنه بزيادة عائقین وهي العوائق الجسمية» والعوائق 
المادية الاقتصادية مع أنه آلح إليها . 

وتفسير الدراسات النفسية للعائق الاجتماعي يكاد يتفق مع تفسير ابن القيم 
للعائق الاجتماعي يقول كمال مرسي :  5«‏ العوائق الاجتماعية» ويقصد بها القيود 


(۱) المرجع السابق (ص : ۲۲۳). 
(۲) الرجع السابق (ص : 717). 


Cc 


لشخص 


» 
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التي يفرضها المجتمع في عاداته وتقاليده وقوانينه لضبط السلوك وتعوق 


عن بعض آهدافه»۲۱۱ إلا أن فيه اختلافا بينهم وبين ابن القيم حيث يفسرون العوائق 
النفسية بنقص الذكاء أو ضعف القدرات والمهارات أو خلل في الشخصية بينما هو 
عند ابن القيم تعلق القلب بغير الله (ورسوله من ملاذ الدنيا وشهواتها. وهذا یظهر لنا 
أن تفسير ابن القيم للعوائق في آغلبه جانب إيماني مرتبط بموافقة الحق OL y‏ العائق 
حقيقة هو كل ما يقطع عن الله ورسوله FB‏ سواء كان من خارج الإنسان «مجتمعه» أو 
في سلوكه أو مستقرا في قلبه ونفسه فكلها عوائق تؤخر أو تزيل السعادة والصحة. 


aK ie FF اد‎ 


VV 5: الصحة النفسية في ضوء الإسلام » مرجع سابق (ص‎ )١( 


Gey‏ الطريق إلى الصحة النفسية 
منهج ابن القيم للحكم على المعلومات 
إن هذا الفصل عقده الباحث ليعرض مصادر ابن القيم التي عن طريقها يحكم 


على العلومات والسلوكيات والقلبيات . 
أ وهي مصادرمتعددة تجمع بين النقل والعقل والملاحظة والتجربة. 

المصدر الأول: النقل وهو الكتاب والسنة «الوحي»: 

وفي ذلك يقول: «إنه إذا وقع النزاع في حكم فعل من ال فعال» أو حال من 
الأحوال» أو ذوق من الأذواق» هل هو صحيح أو فاسد ؟ حق أو باطل» وجب 
الرجوع فيه إلى الحجة المقبولة عند الله وعند عباده المؤمنين وهي وحيه الذي تتلقئ 
أحكام النوازل والأحوال والواردات منه وتعرض عليه وتوزن May‏ 

الصدر الثاني: العقل: 

وفي ذلك یقول : «إن طرق العلم ثلاث : الحس والعسقل» والمركب منهما 
فالعلومات ثلاثة آقسام : آحدها ما یعلم بالعقل» والثاني ما یعلم بالسمع (الوحی» 
والثالث بالعقل والسمع»(۲۲. 

وبين ابن القیم خاصية العقل وفائدته فیقول : «ثم خاصية العقل واللب : التمييز 
بين مراتب الحبوبات والکروهات» وایثار أعلى المحبوبين على آدناهما واحتمال 
آدنین المكروهين للتخلص من La Mel‏ 

وأوضح ابن القيم عدم استقلالية العقل عن النقل آبدا وذكر أن العقول لا تستقل 
(۱) مدارج السالكين (ج۱ ص : 597). 


(۲) الصواعق الرسلة (ص NVA‏ 
(۳) إغاثة اللهفان Vx)‏ ص :۰ ۱۱۵). 


الطريق إلى الصحةالنفسية 


بنفسها عن الوحي فقال: «لا ريب أن الشرائع تأتي با لا تستقل العقول بإدراكه فإذا 
جاءت الشريعة اهتدی العقل حينئذ إلى وجه حسن مأمورة وقبح منهيله فسرته 
الشريعة على وجه الحكمة والمصلحة الباعثين لشرعه فالشرائع تأتي بمجازات العقول 
لا بمحالات العقول ونحن لم ندع ولا عاقل قط أن العقل يستقل بجميع تفاصيل ما 
جاءت به الشريعة بحيث لو ترك وحده لاهتدئ إلى كل ما جاءت ay‏ 

وبين أن الأمور الغيبية التي لاتدركها العقول وهي كثيرة فان الإنسان يأخذها عن 
طريق الوحي فقال : «والقصود أن الأمور الغائبة عن اس نسبة المحسوس إليها 
كقطرة من بحر ولا سبيل إلى العلم بها إلاالخبر Gaba)‏ ويعني بالخبر الصادق 
الوحي من الكتاب والسنة . 

المصدر الثالث: التجربة: 


والتجارب يستشهد بها ابن القيم دائما ويؤيد بها أقواله ؛ فيقول أثناء كلامه عن 
الرقية الشرعية النافعة : «وأما شهادة التجارب بذلك فهى AST‏ من أن تذكر وذلك فى 
کل زمان وقد جربت آنا من ذلك في نفسي وفي غيري آمورا عجيبة ولا شيما مدة 
القام بمكة؛ فانه كان یعرض لي آلام مزعجة بحیث تقطع الحركة مني وذلك في 
آثناء الطواف وغیره فابادر إل قراءة AAU‏ وأمسح بها على محل الألم فکانه 
حصاة تسقط » جربت ذلك مراراً عديدة» وکنت آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه 
الفاتحة مرارا فأجد به من النفع والقوة ما لم آعهد مثله في الدواء»۳۱. 

وقول ‘Cal‏ «وكذلك من رفه بدنه وعرضه وآثر راحته على اللتعب لله 


() مفتاح دار السعادت (<۲ ص۹۹). 
(۲) الصواعق الرسلة (ص : VAG‏ 


الطريق إلى الصحة النفسية 


<5) 


يعرفه الناس بالتجارب»(۱) . 


۰ ويطلق عليها ابن القيم الشاهدة يقول في معرض كلامه عن تعذيب الكفار 
والمنافقين بأموالهم في الدنيا : «فالصواب والله أعلم أن يقال: تعذيبهم بها هو الأمر 
الشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبتها ويؤثر بها على الآخرة باحرص على 
تحصيلهاء والتعب العظيم على جمعها ومقاساة أنواع المقاساة في ذلك» فلا تجد 
أتعب من الدنيا أكبر همه وهو حريص بجهده على تحصيلهاء والعذاب هنا هو الألم 
والشقة والتعب» ومحب الدنيا لا ينفك من ثلاث : هم لازم وتعب دائم» وحسرة 


إن ابن القیم في هذا النص آید قوله بالشاهدة واللاحظة وفصل ذلك با رآه 
ولاحظه ما يدل على اعتماده علیها کمصدر لتأييد العلومات والآراء . 

والصدران الا خیران یندرجان تحت الصدر العام لهما وهو الحس ذ یعتبره 
مصدرا مهما وفي ذلك یقول في آحد ردوده : «والحس والعقل یکذبه كما يكذبه 
النص OG‏ 

۱ ویضیف ابن القيم مع الصادر الاربعة الفطرة السليمة والذوق احسن» حيث 

الفطرة تمثل الارضية التي تثمر فیها آحکام الشرع» والذوق شاهد على سلامة هذا 
السلوك أو ذاك وكلها تحكم بحكم الشرع ودائمًا يأتي Lag‏ أو بأحدهما مع الصادر 
السالفة الذکر » ومثال على ذلك یقول : «وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب EV‏ 
على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين» وطلب 
)1( إغاثة اللهفان (۲ ص۷۹ ۲ 


(OV ye مرجع السابق (جا‎ (Y) 
.)۸۳ : الروح (ص‎ (۳) 
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- مرضاته والبر والاحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير» وأضدادها 
من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر» فما استجلبت نعم اللهواستدفعت نقلمه بمثل 
طاعته» والتقرب إليه والإحسان إلى LS‏ 

إن منهج ابن القيم في الحكم علئ المعلومات يتسم بعدة ميزات : 

الأولئ : اتسامه بالاتساع وكثرة التمشيل لمصادر العرفة كلها ما يؤكد النتائج التي 
خلص إليها . 

الثانية : أن منهجه هذا الذي كان متمحورا كثيرا على الوحي لم ب 
تفعيل الحس واستخدام الملاحظة وإعمال الفكر والعقل وهو يجزم أن هذه 
تتوافق ولا تتعارض يقول في ذلك : «ولهذا كان العقل الصحيح مواة 
الصريح والشرعة مطابقة للفطرة يتصادقان ولایتعارضان»(۲۳ . 

الثالثة : إن هذا التعدد في المصادر والربانية في أحدها يقلل الخطأ باللسبة مع 
غيره حيث تتعدد مصادره ما بين النقل والعقل والحس والتي تربي الجسم والعقل 
‘Cassy‏ زيادة علی ذلك أن المصدر الإلهي يتجرد عن كل النزعات الشخصية 
والذاتية التي تظهر في كتابات الباحثين. 

والدراسات النفسية تعتمد في منهجها علی مصادر مثل العقل والتجارب 
والملاحظة والمقابلة ويدخل فيها الاختبارات » وغا يؤمنون با يلاحظونه ویجسون به 
ah Na‏ فرب ور موی ور و۳ 
أن جمیع العبارات التصلة بالقیم الأخلاقية أو الجمالية أو الدينية ولا يمكن التحقق 
منها علمیا «حسیا» لا معنی لها» SS‏ ذلك إبراهيم رجب" وهم بهذا حصروا العلم 


PV: الكافي (ص‎ LLC) 
VEY : شفاء العلیل (ص‎ )۲( 
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<>) 


ومنهجه بالادیات والحسيات وهذا إجحاف بالعلوم الا خری التي لا تطالها الحواس» 
يقول مالك بدري : OP‏ البالغة في تضخيم دور الحس في المعرفة تقول على كثير من 
خصائص الإنسان الأخرى التي لا تخضع للحس الباشر كالقضايا الأخلاقية» وان 
اعتبار کل ما لا يقع تحت الملاحظة الحسية «قضايا زائفة» أو مجرد تعبيرات انفعالية لا 
معنی لها فيه تجني على الفلسفة OU GIS‏ 

ولقد أورد إبراهيم رجب بعض انتقادات علماء غربيين لهذا المنهج ذاكرين أن 
الحواس تصاب بالخداع والخطأ ومن هؤلاء «السير فرانسيس» ولذلك ًا لم يستطيعوا 
الثقة بحواس الإنسان وعقله لجأوا إلى التجربة والذي نادئ لذلك «بيكون» وفوجئوا 
أنهم آمام معضلة الموضوعية والصدق. . . التي تطلبها التجربة وتفسيراتها. . . 
وهذه تنجح كثيرا في العلوم الطبيعية «المادية» بينما لا تنضبط في دراسة الإنسان يقول 
إبراهيم رجب : «والواقع أنه حتی لو كان من المقبول أن نتتحدث عن الموضوعية 
واحيادي القيمي في العلوم الطبيعية فإنه لا يمكن التسليم بذلك المنهج في دراسة 
الإنسان والمجتمع البشري وذلك OY‏ العلم لابد أن یتداخل مع المصالح ومع القيم 
ويصبح ال حياد والوضوعية التامة آمرا عظيم الصعوبة حينئذ لا بد أن يأتي ذلك الإطار 
الوضوعي المحايد من مصدر خارج نطاق البشر أي مصدر إلهي»" . 

إِذَا رجب یتفق مع ابن القیم بعدم استقلالية الانسان لوضع علمه وإقامة حیاته 
بدون رجوع لصدر لا يعتريه الخطأ ولا یجوزعلیه النسیان وهو الوحي وهذا ما یعصم 
الانسان عن كثير من الا خطاء التي یقع فیها كثير من یعتمد على مصادر بشرية 
معرضة دوما للخطأ والنسیان وعدم الحياد أحيانّاء إن الدراسات النفسية وابن القیم 
متفقان على deal‏ العقل والحس ویدخل فيه اللاحظة والتجربة کمصادر للمعرفة 
الا أن ابن القیم يؤكد على مصدر الوحي کطریق مهم مهیمن للمعرفة وله السيادة 
(۱) علم النفس الحديث من منظور إسلامي مالك بدري» جامعة الخرطوم (ص : ۲۷). 
(۲) النهج العلمي للبحث من وجهة نظر #سلامية» مرجع سابق (ص : ۷۲). 
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والريادة علیها كلها بینما الدراسات النفسية طورت في التجارب ونتائجها وبلغت 
فيها شأوا عظیما ووصلوا إلى نتائج كان لها آثر في معرفة السلوکیات الناسبة 
والأمراض وآسالیب التعلم . لکنهم اخفقوا في جوانب کثيرة بسبب قصور النهج 
وبعدهم عن الصدر الا لهي الصحیح . 

ب منهج ابن القیم مع مخالفیه في الصادر والإيمان: 

إن منهج ابن القيم مع مخالفيه والذين لا یتفقون معه على مجمل الأفكار 
والعتقدات منهج قائم على الق والعدل فهو يذكر صفة لاهل الصراط المستقيم 
وأهل الحياة الطيبة في التعامل مع مخالفيهم یقول : «فآهل الصراط المستقيم : بريئون 
من الطائفتين ‏ الذين خالفوا الحق إلا من حق تتضمنه مقالاتهم فإنهم يوافقونهم 
عليه ويجمعون حق كل منهما إلى حق الا خری ولا يبطلون ما معهم من ا حق لا قالوه 
من الباطل»۱۲) . 

كايو القنیم يو آن الانسان بسعین لطلب ای ویاعنده هن ین وا 
«الحكمة ضالة المؤمن» وابن القیم يذم ذما شدیدا التعصب لطريقة معينة أو عالم معين 
لان ذلك سبب لرد الحق الذي مع الخالف ويأمر أن یکون سعي الانسان لطلب الخير 
والحق دائما دون النظر لقائله وفي ذلك يقول: «فنجعل حق الطائفتين مذهبًا UIE‏ 
يخرج من بين فرث ودم Calle US‏ سائغًا للشاربين من غير أن ننسب لذي مقالة 
وطائفة معينة انتسابا يحملنا على قبول جميع أحوالها والانتصار لها بكل غث 
وسمين ورد جميع أقوال خصومها ومكابريها على ما معها من الحق حتى لو كانت 
تلك الأقوال منسوبة إلى رئيسها وطائفتها لبالغت في نصرتها وتقريرها وهذه آفة ما 
نجى منها إلا من آنعم الله عليه وأهلّه لتابعة GLI‏ أين كان ومع من کان» أما من يرئ 
أن الحق وقف مؤبد على طائفته وأهل مذهبه وحجر محجور على من سواه تمن لعله 


(۱) مدارج السالكين (جا ص8١4).‏ 
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آقرب إلى الحق والصواب منه فقد حرم خير كثيرا وفاته أجر be‏ 

إن الباحث أوضح منهج ابن القيم في طلبه للحق ليستفيد منه الباحث وغيره في 
التعامل مع الدراسات النفسية الحديثة خاصة التي كانت غربية خالصة. هل نأخذها 
جملة؟ أما نترکها جملة؟! أو هناك تفصيل» فتطبيقا لنهج ابن القيم حول الدراسات 
النفسية فإنه يرئ أن تعرف وتقرأ ما عندهم GLE‏ يؤخذ والباطل يرد shally‏ الموافقة 
للحق بغض النظر عن القائل والحذر الحذر من الحكم قبل النظر تعصبا بغير هدى لقد طبق 
منهج ابن القيم في التعامل مع الآخرين المخالفين إما جملة أو في أحد الجوانب عدد 
لا بأس به من المتخصصين في الدراسات النفسية ومثال على ذلك مالك بدري 
يقول: (فأما علم النفس كعلم تجريبي فنقبله بشكل عام ولكننا نرفض خلفيته 
الفلسفية وبعض أساليبه وممارساته التي تتنافی مع دينناء وعلم النفس كفلسفة والتي 
تظهر في النظريات العامة عن الإنسان وطبيعته بالرفض العام» لکننا لا نستنكف من 
الاستفادة من بعض جوانبها المفيدة» وأماعلم النفس كفن أو حرفة دقيقة تحتاج إلى 
تدريب عملي وخبرة طويلة في الأداء كفنون العلاج النفسي وتطبيق اختيارات الذكاء 
والتدريس فانه لا حرج علينا في تعلمها والافادة منها إلا إذا ناقضت أساليبها 
ومقاصد ديننا OU ew YI‏ 

وهذا الكلام من وجهة نظر الباحث يعتبر تطبیقّا لنهج ابن القيم وذلك بأخذ 
المفيد والموافق للحق وترك الضار والمخالف للحق. والباحث في الصحة النفسية 
وجد عندهم اهتمامًا جیدا بصحة الجسم وإرشادات فعالة لجلب الهدوء والطمأنينة 
وتأكيدا كبيرا على التعاون والمبادأة مع المجتمع . . . إلا أن كلامهم اعتراه النقص 
وذلك لتخلف المصدر الإلهي عندهم . 


(۱) مفتاح دار السعادة (ج+۲ ص ۵۷). 
(۲) علم النفس الحديث من منظور إسلامي» مرجع سابق (ص : +0( 


الطريق إلى الصحة النفسية 


إذن منهج ابن القيم الذي يتسم بالشمول في مصادره والحق والعدل في تعامله 
التخصصات» الشرعية» والتربویة» والنفسية» والعمل به. فيؤخذ الحق من اتی به 
كائئا من كان» ويرد الباطل الخالف للحق سواء كان دليلاً أو نظرية أو سلوکا من أتى 
به ولو کان آقرب قريب فالحق لا يعرف بالرجال بل الرجال يعرفون بالحق . 


الطريق إلى الصحة النفسية 


السواء والاضطراب 


إن مناقشة السواء والاضطراب ياثل مناقشة مفهوم الصحة النفسية وسماتها 
ومرتكزاتها إذ إن الصحة النفسية هي السواء وضعف الصحة يؤدي إلى الاضطراب 
أو السلبية أو المرض إلا أن الباحث سوف يبرز هنا المفهوم الدقيق للسواء 
والاضطراب من وجهة نظر ابن القيم مع إبراز المعيبار الذي استند إليه ابن القيم 
لتحدید السواء والاضطراب : ۱ 
أ مفهوم السواء: 

إن مفهوم السواء عند ابن القیم مرتبط أا ارتباط بالهدف العظیم من ایجاد 
الانسان في هذه الحياة وهو عبودية الله التمشلة في آداء آوامر الله والانتهاء عن نواهیه 
فان فعل الانسان ذلك حقق السواء النفسي و «النفس الطمئنة» أو «القلب السلیم» 
يقول في ذلك «فالنفس )13 سكنت إلى الله واطمانت بذکره وآنابت إليه واشتاقت إلى 
لقائه» وأنست بقربه فهي مطمئنة»(۲۱. 

ويقول عن القلب السليم «والقلب السليم الذي قد سلم من كل شهوة تخالف 
آمر الله ونهیه ومن كل شبهة تعارض خبره. فالقلب السليم هو الذي سلم من أن 
يكون لغير الله فيه شرك بوجه من الوجوه بل قد خلصت عبوديته لله إرادة ومحبة 
وتوكلاً وإنابة وإخبانًا وخشية ورجاءا ولا يكفيه هذا حتی يسلم من الانقياد والتحكيم 
لكل من عدا رسول الله OGRE‏ 


وعلامات السواء التى نستدل منها على سوية الانسان هی سمات الصحة 


(۱) إغاثة اللهفان (ج۱ Ge‏ ۱۲). 
(۲) الرجع السابق (ج١‏ ص ۱۲). 


الطريق إلى الصحةالنفسية 


النفسية التي ذكرها الباحث تحت مفهوم الصحة النفسية وهي : 


ايرو ان ۲- التوازن والوسطية . 
۴ اة ۶ -الذکر. 
ه-الصدق. 5 الطمانينة. 
/ا-الرضا. ۸ -الأدب. 
4 التعاون والتکمیل . ٠‏ -التفاؤل. 


١‏ -الرغبة في الآخرة. 

إن ابن القيم جعل الأصل في السواء معرفة النفس ومعرفة الله سبحانه وعبوديته 
وفي ذلك یقول : «فكلما جدد الله للإنسان نعمة ازداد له ذلاً وانکسارا وخشوعا 
ومحبة وخوقًا ورجاء وهذا نتيجة علمين شريفين : علمه بربه وكماله وبره وغناه 
وجوده وإحسانه ورحمته وان الخير كله في يديه» وعلمه بنفسه ووقوفه على حدها 
وقدرها ونقصها وظلمها وجهلهاء من فاته التحقق بهذين العلمين تلوت به أقواله 
وأعمال وأحواله وتخبطت عليه ولم يهتد إلى الصراط المستقيم الموصل إلى Cd‏ 

وطريق الوصول إلئ السواء هو عن طريق مرتكزات تحقيق الصحة النفسية الذي 
يسميه ابن القيم «الكمال الإنساني» وهو السواء النفسي ويرئ الباحث اختصارها إلى 
ستة عوامل أساسية وهي: 

۱ معرفة الله تعالین وطاعته .. 

۲ - معرفة اللفس وحاجتها لله تعالین . 

۳ - شمولية الإيمان LAL‏ كلها واليقين بلقاء الله . 


(۱) الفوائدء (ص: ۲۰۲). 


سك الطريقإلى الصحةالنضية 
4 - العدل في العاملة والخلق في التعامل . 
۵ - الوسطية في تلبية الحاجات الغذاء والشهوة . 
٦‏ العمل والحد «المجاهدة» ويجمعها الشكل التالي : 


مفهوم السوا. النفسي عند ابن القيم رحمه الله 


من خلال ما سبق يتبين OF‏ مفهوم السواء عند ابن القيم مرتبط بنظرته للإنسان من 
ناحية خلقه وطبيعته «الفطرة» وهدفه وغايته «الآخرة» ما جعل السواء يرتبط 
بالعبودية لله تعالی JS‏ ما تحمله هذه الكلمة من معاني ‏ وجودا وعدما - فبقدر ما 
يحقق الإنسان العبودية المتضمنة لهذه العوامل الستة بقدر ما يحقق السواء» وبقدر ما 
تضعف عبوديته لله تعالی بقدر ما يضعف السواء ويميل إلى الاضطراب ويتفق محمد 
الشناوي مع ابن القيم في جعله النفس المطمئنة تمثل السواء فقال : «وحالة السواء أو 


الطريق إلى الصحة النفسية 


الصحة التي يصل إليها هي النفوس المطمئنة القائمة على الإيمان والاستقامة»(۱) . 
العبودية وفي ذلك يقول: «ولذلك نرئ أن الإسلام انطلق من حاجة عليا هي أما 
الحاجات وهي الحاجة الملائمة للإنساء المخلوق الذي كرمه الله وفضله على كثير من 
خلقه » وهذه الحاجة هی غاية الغايات بل هی الغاية الوحيدة» عبادة الله Motors‏ 

إن نظرة ابن القيم للسواء مرتبطة كما قال الباحث بنظرته لطبيعة الإنسان وهدفه 
وغایته في الحياة وهذا ما خلص إليه عبدالعزیز النغیمشی إذ یقول : (ومفهوم السواء 
في المنهج ال سلامي مرتبط آيا ارتباط بالكيفية التي ينظر بها الانسان من حيث dag‏ 
ومنهجه وغایته»۲۳۱. 

إا مفهوم السواء عند ابن القیم یتمحور حول تحقيق العبودية التي هي فعل آوامر 
لله تعالی واجتناب نواهیه وهذا الفهوم یقترب کشیرا مع العیار القيمي الشالي في 
الدراسات النفسية الحديثة وهذه القیم والثل ليست من نتائج أو صنع البشر بل من الله 
تعالی ما یعطیها قيمة عالية وشمولاً لجميع جوانب الانسان النفسية والتربوية 
والاجتماعية والإيمانية وسیزید الباحث هذه القضية أيضا في ذکره لعیار ابن القیم 
«الشرعى) . 
ب = مفهوم الاضطراب: 

إن مفهوم الاضطراب عند ابن القیم alte‏ «الرض» وخاصة مرض القلب وهذا 
بدايته» ونهایته موت القلب وقاس ذلك على مرض البدن لتقریب مفهوم 
الا ضطراب أو الرض فیقول : «ولا كان مرض البدن خلاف صحته وصلاحه وهو 


(۱) نظریات الإرشاد والعلاج النفسي» محمد الشناوي دار غریب . القاهرة (ص : 1۷۷). 
(۲) المرجع السابق . 
(۳) علم النفس الدعوي» عبدالعزیز النفيمشي» مرجع سابق (ص : ۳0۹). 


الطريق إلى الصحة النفسية 


خروجه عن اعتداله الطبيعي لفساد يعرض له يفسد به إدراكه كليا کالعمی والصمم 
والشلل أو يدرك الأشياء بخلاف ما هي عليه كإدراك الحلو مرا أو يفسد حركته 
الطبيعية مثل : أن يضعف قوته الهاضمة أو الماسكة أو الدافعة أو الجاذبة فیحصل من 
الألم بحسب خروجه عن الاعتدال» فكذلك مرض القلب» ومرضه هو نوع فساد 
يحصل له يفسد به تصوره للحق وإرادته له» فلا یری GLI‏ حقا أو يراه علی خلاف 
نا هو غايه ار ats‏ رک ay dea by‏ لدع فو SLING‏ اون 
الباطل الضار أو يجتمعان له وهو الغالب»(۲۱. 

ويرئ ابن القيم خطورة كلا المرضين البدني والقلبي «النفسي» إلا أنه يؤكد على 
أهمية التركيز على إصلاح المرض القلبي فيقول: «وإصلاح البدن بدون إصلاح 
القلب لا ينفع وفساد البدن مع إصلاح القلب مضرته يسيرة Ode‏ 

ومفهوم «الاضطراب» القلبي عنده هو «القلب الميت الذي لا حياة فيه فهو 
لایعرف ربه ولا بصيرة له بآمره وما يحبه ویرضاه بل واقف مع شهواته ولذاذاته» 
وكذلك القلب الریض هو قلب له حياة وبه ald dle‏ مادتان يده هذا مرة وهذا آخری 
وهو U‏ غلب منهما»(۲۳. 

والاضطراب عند ابن القیم يشمل الأفكار والتصورات والحركة والسلوکیات 
ويوضح ذلك أكثر قوله : «والفتن التي تعرض على القلوب هي آسباب مرضها وهي 
فتن الشهوات وفتن الشبهات. فتن الغي والضلال وفتن العاصي والبدع فتن 
الظلم والجهل» فالاولی توجب فساد القصد والارادة والشانية توجب فساد العلم 
والاعتقاد»(؟) . 
(۱) إغاثة اللهفان (ص ۵ ۲). 
(۲) الطب النبوي (ص :۱۱۱). 
(۳) إغاثة اللهفان Vaz)‏ ص۱۷). 
(6) الرجع السابق . 


الطريق إلى الصحةالنفسية 

ويمثل الشرك عند ابن القيم قمة الاضطراب النفسي . 

وربط ابن القيم الاضطراب والمرض القلبي «النفسي» بعدم تحقيق عبودية الله 
المتضمن لضد العوامل الستة المحققة للسواء وهي : 

. -الجهل بالله‎ ١ 

۲ -الجهل بالنفس . 

۳ - عدم OLY‏ بالآخرة «عبودية الدنيا». 

6 - الظلم في المعاملة وسوء الخلق في التعامل . 

©-الإفراط في تلبية الحاجات الغذاء والشهوة. 

. العجز والكسل «ضعف الثقة»‎ - ٦ 

ويجمع هذه العوامل المسببة للاضطراب مسمئ «الذنوب» بجميع صورها سواءً 
كانت ذنوبا بحق الله أو النفس أو الجتمع يقول في الذنوب : «والذنوب للقلب بمنزلة 
السموم, ان لم تكن تهلكه أضعفته ولابد» وإذا أضعفت قوته لم يقدر على مقاومة 
Cal VI‏ 

وأثسار إلى أن الذنوب سواء صفرت أم کبرت لها آثر في إنشاء المرض 
والاضطراب يقول: «فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر ولا شك أن 
ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان علئ اختلاف درجاتها في الضرر وهل 
في الدنیا والاخرة شرور وداء إلا سببه الذنوب والعاصي»(۲۳. 


لبدئية فإنها منشاً الرض كما آنها منشأ الصحة وفي ذلك یقول : «مبدأ كل علم 


.)۳۵۳ : الطب النبوي (ص‎ )١( 
.)۸۰ : الجواب الكافي (ص‎ )۲( 


الطريق إلى الصحة النفسية 


نظري» foes‏ اختياري» هو الخواطر والأفكار» فإنهاتوجب التصورات» 
والتصورات تدعو إلى الارادات والارادات تقتضي وقوع الفعل» وكثرة تكراره 
تعطی العادة» فصلاح هذه المراتب بصلاح المخواطر والأفكار» وفسادها 
بفسادها»(۲۱ . 

وقال في موضع آخر : «وآما الخطرات فشأنها آصعب » فانها مبداً الخير والشر» 
ومنها تولد الارادات والهمم والعزائم فمن راعي خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه 
ومن استهان با خطرات قادته قهرا إلى الهلكات»". 

ولعل الاضطراب والرض القلبي «النفسي» یتضح في الشکل التالي : 


(۱) الفوائد (ص : ۹ ۲). 
(۲) الرجع السابق (ص : ۲۲۲) . 


الطريق إلى الصحةالنفسية 


مفهوم الاضطراب «المرض» النفسي عند ابن القيم رحمه الله 
وهذه العوامل تقوم على الأسباب الأساية الآنية: 


القلق والحيرة 


والمرض والاضطراب 


الطريق إلى الصحة النفسية 


02 

فالشكل العلوي يمثل العمليات تفصيلاً والشكل السفلي يمثل الخطوات عموما 
فمن اهتم بملاحظة الخطوات العامة قادة ذلك للاهتمام بمعرفة العوامل المسببة 
للاضطراب ومن ثم اجتنابهاء ومن أهمل الخطوات العامة أو جهلها فيقينا سوف 
يسلك طريق الاضطراب من خلال العوامل . 

IS]‏ مفهوم الاضطراب والرض عند ابن القيم يحصل نتيجة عبودية الهوئ 
والنفس وعدم وجود التوازن بين حاجات البدن والروح وهنا يبرز إدخال الجانب 
الروحي «خَلْقَاء ومصدراء وغاية» من قبل ابن القيم وأن له آثرا في إحداث السواء 
والاضطراب وهذا الجانب قد غفلت عنه كثير من الدراسات النفسية الحديثة يقول 
محمد الشناوي : «لا يوجد من بين النظريات الغربية للإرشاد والعلاج النفسي ما 
يشير إلى أهمية الجانب الروحي وأهمية الدين في تطور شخصية الإنسان في تفسير 
اضطراب السلوك»(۱) . 

وأكد محمد الشناوي النتيجة التي ale‏ إليها الباحث في مفهوم الاضطراب 
عند ابن القيم وربط ذلك بالقيم والدين فيقول: «إن سلوك الإنسان لايضطرب 
بوجود القيم والأخلاق كما يدعي البعض وإنما يضطرب عندما يبتعد عن القيم 
GLEN,‏ وذلك OY‏ النهج الإسلامي هو المنهج الشامل فان الزيغ عن الغاية 
والانحراف عن الوظيفة هو لب الاضطراب ومرجعهما إلى البعد عن الدين 
وتعالیمه»(۲) . 

وآشار إلى آهمية التوازن الفعال في السواء والاضطراب وجودا وعدما فقال : 
«فإن الانحراف عن الطریق الذي رسمه الاسلام لاشباع الدوافع والحاجات ‏ وهو 
تحقيق عبودية الله والإشباع وفق شریعته بقصد واعتدال ‏ يعتبر من آهم آسباب 


)1( نظريات الإرشاد والعلاج النفسي » محمد الشناوي» مرجع سابق (ص )٤۸:‏ . 
(۲) الرجع السابق (ص : 4۸۱). 


الطریق إلى الصحة النضسية 


الاضطراب النفسي»(۱). 


ويتفق كذلك عبدالعزيز النغيمشي؛ مع محمد الشناوي وابن القيم في ذلك 
فيقول: «إن الإنسان السوي هو الذي يلبي نداءات الروح والجسد علی حد سواء وأن 
الشذوذ والانحراف يمكن أن يوجدا عند إشباع الروح على حساب الجسد أو العكس 
ويجري علی هذا المنوال التوازن بين العبادات والماديات فى حياة الفرد وبين الآخرة 
والدنیا»(۲) . 


وهناك قسضية يرى الباحث أهمية ذكرها وهي هل السواء ثابت وكذلك المرض 
والاضطراب عند من يصل إليه؟ أو أنه يتغير ويزداد وينقص؟ وقد سبق أن أشار إليها الباحث 
تحت مسمى (نسبية الصحة النفسية» فابن القيم يرئ أن الإنسان السوي لايستمر على 
سوائه لا يزداد ولا ینقص Dal‏ بل إنه يصيبه هذا وذاك في اليوم بل في الساعة الواحدة 
وفي ذلك یقول : «والنفس قد تکون آمارة وتارة لوامة» وتارة مطمئنة» بل في اليوم 
الواحد والساعة الواحدة يحصل منها هذا وهذا والحكم للغالب عليها من 
آحوالها»(۳. 

وفي قول ابن القیم الحكم للخالب علیها يدل أن السواء الطلق عزیز وإغا يطلق 
على الإنسان صحیحا وذا نفس مطمئنة إذا غلب عليه ذلك وان كان فيه ضعف أو 
مرض لكنه عارض وغير متأصل وهذه نظرة واقعية للحكم على الإنسان بالسوء 
والاضطراب لان الكمال الطلق لله سبحانه وتعالی . 

وبعد هذا العرض لمفهومي السواء والاضطراب عند ابن القيم يتبين للباحث 
معيار ابن القيم في الحكم على السلوك أو الشخص بأنه سوي أو مريض مضطرب 


PAT : المرجع السابق (ص‎ )١( 


۱ (۲) علم النفس الدعوي» عبدالعزيز النغيمشي» مرجع سابق (ص OPE‏ 
(۳) إغاثة اللهفان (ج۱ ص۱۲۹). 
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بأنه «معیار شرعي» المأخوذ من الكتاب والسنة المستند إلى العقل الصحيح والتجربة 
الصادقة التصف بالتوازن في تلبية حاجات البدن والروح المؤمن بحیاتین الدنیا 
والآخرة. ولعل آقرب معاییر الدراسات النفسية لهذا العیار هو «العیار القيمي 
الثالي» ولکن بینهما اختلاف من ناحيتين : 

أولاً: of‏ العیار القيمي یفترض الکمال الطلق ولذا رفضه معظم علماء النفس 
Ley‏ المعيار الشرعي يتميز بالواقعية . نعم وضع للإنسان آهدافا علیا ومراتب سامية 
وحفزه لبلوغها لکن مع ذلك فانه یعرف طبع هذا الانسان وضعفه وعجزه ولذا فلم 
يطلب منه عدم الخطأ آلبته بل إذا أخطأ أو انحرف عن هذا ا معيار أن يرجع ویتوب 
بسرعة حتی يزول اضطرابه . 

ثانيًا: of‏ المعيار القيمي مصدره من البشر ولذا هم يهتمون كثيرا OL‏ يدخل أكبر 
عدد ممكن تحته فان لم يكن كذلك رفضوه أو أهملوه. . . بينما المعيار الشرعي يتميز 
بأن مشرعه هو الله عز وجل الذي يعلم خلقه ومصادر قوتهم وضعمهم. وقد أوضح 
هذا المعيار بالوحيين الكتاب والسنة فمن آخذ به أصبح سويا وإلا اضطرب وليست 
العبرة بكثرة من أخذه أو تركه بل العبرة بسلوك الجادة الصحيحة . وسيزيد الباحث 
هذه القضية في الفقرة اللاحقة إيضاحا وبيانًا . 
ج ‏ معيار ابن القيم: 

ناقش ابن القيم قضية المعيار الذي يحدد أن هذا حسن وهذا قبيح وهذا سواء 
وهذا اضطراب وهذا طيب وهذا خبیث وهذا جيد وهذا رديء» وذکر أن تحديد ذلك 
إذا كان مرجعه إلى البشر وأذواقهم فانه لا ينضبط وبذلك لن یصلوا لعیار صادق 
وفي ذلك يقول في ذكر قواعده المهمة للإيمان والسلوك : «القاعدة الاولی : أن الذوق 
والحال. والوجد هل هو حاكم أو محكوم عليه» فیحکم عليه بحاكم آخر» ويتحاكم 
إليه؟ فهذا منشأ ضلال من ضل من المفسدين لطريق القوم الصحيحة حتی جعلوه 
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حاكما. فتحاكموا إليه فيما يسوغ ويمتنع وفيما هو صحيح وفاسد وجعلوه محكا 
للحق والباطل ثم إنه وقع من تحكيم الذوق من الفساد ما لا يعلمه إلا الله فان الاذواق 
مختلفة في أنفسهاء كثيرة الألوان» متباينة أعظم التباین»(۲۱. 

وأكد ابن القيم أن المعيار للسلوكيات والعقائد والاقوال هل هي صحيحة سوية 
أو فاسدة مضطربة» يؤخذ من الكتاب والسنة وفي ذلك يقول : «القاعدة الثانية: أنه إذا 
وقع النزاع في حكم فعل من الافعال» أو حال من الأحوالء أو ذوق من الأذواق. 
هل هو صحيح أو فاسد؟ وحق وباطل؟ وجب الرجوع فيه إلى الحجة المقبولة عند الله 
وعند عباده المؤمنين وهي وحيه الذي تتلقئ أحكام النوازل والأحوال والواردات 
منه» وتعرض عليه وتوزن به فما زكاه منها وقبله ورجحه وصححه فهو المقبول» وما 
أبطله ورده فهو الباطل المردود» ومن لم يبن على هذا الأصل علمه وسلوكه وعمله فليس 
على شيء من الدين نما معه خدع وغرور(۲۳. 

وقد أطلق ابن القيم علئ المعيار الأول «الفرق الطبيعي» أو المعيار الطبيعي 
والثاني يطلق عليه «المعيار الإسلامي» ويعرف الأول فیقول : (فأما «الفرق» الطبيعي 
الحيواني: فهو التفريق بمجرد الطبع أو الیل فيفرق بين ما يفعله وما لا يفعله بطبعه 
وهواه وهذا فرق الحيوانات وأشباهها من بني آدم فالمعيار ميل طبعه» ونفرة طبعه» 
وأما «الفرق» الإسلامي: فهو الفرق بين ما شرعه الله وأمر به وأحبه ورضيه وبين ما نهین 
عنه وكرهه ومقت فاعله» وهذا الفرق من لم يكن من أهله لم يشم رائحة الإسلام 
OST‏ 


من خلال هذه النصوص يتبين للباحث أن معيار ابن القيم للحكم على 
)١(‏ مدارج السالكين (ج۱ ص57 5) . 


HSK Ge \>) المرجع السابق‎ (۲) 
CEVA ص‎ Wor) اللهفان‎ BE! )۳( 
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السلوكيات والقلبيات OL‏ هذا سوي وهذا مضطرب يطلق عليه «المعيار الشرعي» 
«الإسلامي» الذي يستند إلى الوحي . وهل هناك محكات تؤكد ما أكده المعيار 
الشرعي بأن هذا سوي وهذا مضطرب عند ابن القيم؟ نعم لقد أشار ابن القيم بأن 
الشريعة أتت لتؤكد ما استقر في الفطر وأقرته العقول الصحيحة وأمّل الإنسان 
للسعادة الأخروية ولذا فهناك ثلاث محكات تبارك ما حكمت به الشريعة» الفطرة 
السليمة» العقل والغاية من هذه الحياة» فإن خالفها أصبح BLE‏ ومضطربا . 
أولاً: الفطرة السليمة: 

فقد أبان ابن القيم أن الإنسان مفطور على محبة الخير وخصاله وكراهية الشر 
وخصاله وأن هذا مركوز في الفطرء والشريعة أتت لبيان ذلك وتفصیله وآشار إلى 
ذلك بقوله: «لاريب أن التدين بالشرائع يقتضي الاستحسان والاستقباح ولكن 
الشرائع إنغا جاءت بتكميل الفطر وتقريرها لا بتحويلها وتغييرها . فما كان في الفطرة 
شتا حاوف العويسة Yt ORES ane OE‏ فکه سا الو یه Cotas Wet‏ فق 
الجهتين» وما كان في الفطرة مستقبحًا جاءت الشريعة باستقباحه فكسته قبحا إلى 
قبحه فصار قبیحا من OM gl‏ 

وقد اتفق عبدالعزيز النغيمشي» مع ابن القيم في ذلك فقال : «فالانسان مفطور 
مطبوع على أشياء كثيرة» خلق بها وبني عليهاء فهي من جبلته» مألوفة لدیه. 
محبوبة عنده» نابعة من*كيانه وكلما وافق الإنسان فطرته وطبعه كان مستقرا مطمئنا 
وكلما صادمها أو خرج عليها صار مضطربا مترددا فالإنسان مفطور على حب الحياة 
والتعلق بها فهو يخاف من الهلاك ويتشبث ALL‏ كما أن التفريط بالنفس والاداء بها 
إلى التهلكة وظاهرة الانتحار تعد سلوكيات شاذة تدل على انحراف من يفعلها 
وهكذا كل ما هو من الفطرة والطبع السليم فهو مقبول مرحب في النهج الإسلامي 


)1( مفتاح دار السعادة (ج+۲ CV ge‏ 
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لأنه أحد معايبره المهمة التي تقاس بها الشخصية سواءا وشذوذا ولان الشرع يوافق 
الفطرة ولا ینافضها»(۱) . 
ثانيًا: العقل: 

أكد ابن القيم كثيرا على أن العقل الصحيح السليم موافق للنقل الصريح 
والوحي الإلهي إذ الذي خلق العقل هو الله ومنزل الشريعة هو الله فلا يمكن أن ينزل 
شريعة تخالف عقل dll‏ عليه ولذا فالعقل شاهد لمعيار الشرع ومؤكد له وجعل عليه 
مناط التكليف ورفعه يقول فى ذلك : Op‏ الحسن والقبح صفات ثبوتية للأفعال 
تحسين الحسن والأمر به وتقبيح القبيح والنهي عنه وأنه لم یجی با یخالف العقل 
OG ball‏ 

وهكذا فالعقل الصحيح يتفق مع الشرع بالشهادة على الشيء أنه حسن أو غير 
حسن فيبارك العقل الشرع ولا يخالفه ولذا فالعقل يعتبر Koes‏ مهما للتمییز وإصدار 
رجوع للشرع . ولذا تكلم ابن القيم عن الذين يعتمدون فقط علئ عقولهم القاصرة 
فقال: «لكن العقول الحرونة لما كانت قاصرة عن اكتساب المعقولات بأسرها عاجزة 
عن الاهتداء إلى المصلحة الكلية الشاملة لنوع الانسان وجب من حيث الحكمة أن 
يكون بين الناس شرع يفرضه شارع يحملهم على الإيمان بالغيب جملة ويهديهم إلى 
مصالح معاشهم ومعادهم تفصيلاً فيكون قد جمع لهم بين حظي العلم والعدل على 
مقتضی العقل وحملهم على التوجه إلى الخير المحض والاعراض عن الشر الحض 
إستيفاء لنو عهم واستدامة لنظام العالم »۲۳۱ . 


۳ ۰ : علم النفس الدعوي» عبدالعزیز النغيمشي » مرجع سابق (ص‎ OV) 
ص۵۲).‎ Yor) مفتاح دار السعادة‎ )۲( 
.)۵ الرجع السابق (ج۲ ص"‎ )( 
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SG‏ الغاية من هذه SLD!‏ «الهدف الأخروي»: 

إن الأعمال والسلوكيات التي تسعی لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة خاصة 
قثل السواء» والسلوكيات التي تخالف هذه الغاية تعتبر شذوذًا واضطرابا» فمثلاً 
الأمانة هي جزء من مفهوم العبادة في الدنيا وهي أمر مطلوب لبناء السعادة الأخروية 
وهذا هو السواء» والخيانة بجميع صورها تغير اضطراري يؤثر في حياة الإنسان 
bey UL OL‏ السعادة الأخروية ولذا يعتبر شذوذا يقول عبدالعزيز النغيمشي في 
ذلك : «لیکون السلوك الانساني في غاية سوائه لابد أن يكون منسجما مع غايته 
النهائية التي يلزم أن يحددها له خالقه وهي OG. yall‏ 

وابن القيم أشار إلى ذلك بأن دين الله وعبادته هي كمال سعادة الإنسان والحسن 
ظاهر في ذلك ولكن لا يرئ ذلك من آعشی الله أبصارهم يقول : «وأما أمره وشرعه 
ودينه فکمال غاية وسعادة في المعاش والعاد ولاريب أن وجه الحسن فيه أعظم من 
وجه الحسن في الأمور الحسية وان كان الحس هو الغالب على الناس LE] y‏ غاية 
أكثرهم إدراك الحسن والمنفعة في الحسيات وتقديها وایشارها على مدارك العقول 
والبصائر قال تعالی : «ولکن کر لاس لا یعلمون (© یعلمون ظاهرا من الحياة LI‏ 
وهم عن الآخرة هم غفلون OG‏ 

یقول د. عبدالعزیز النغيمشي : «ولا شك OF‏ هذا العیار يعد من Gol‏ العاییر 
السلوکية» ومن أفضل الحکات في بناء الشخصية وتقديمهاء وفیاس سوائها 
وشذوذهاء فوفق النهج الاسلامي لا نسوي شخصية العاند الفرط الطاغي بشخصية 
الطیع النقاد التواضع ولا شخصية التائه السوف العربید بشخصية العارف الحازم 
عك اقتو افر ا RES‏ ر ا RES A)‏ 


(۲)سورة الروم» آية : Vict‏ 
(۳) مفتاح دار السعادة (جا ص ). 
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وبعد ذلك يتضح للباحث معيار ابن القيم للحكم علئ السلوكيات والقلبيات 
والسواء والاضطراب بأنه شرعي إسلامي ويتوافق مع ذلك الفطرة والعقل والغاية 
من الخلق والهدف الأخروي وأكد کثیرا على أن الإنسان لايستقل بنفسه أبدًا للحكم 
دون الرجوع لمصدر إلهي؛ إذ البشر يتفاوتون في أذواقهم وآرائهم فضلاً عن 
ا تجاهاتهم كما أن أكثرهم يجهلون ما يصلحهم حقيقة وما يضرهم فعلاً وكذلك 
أسقطوا أهمية الأحكام الشرعية والقيم الأخلاقية ودورها في الحكم على الأشياء 
ويتفق مع ابن القيم في ذلك أحمد الشهيد» وكمال مرسي» وعبدالعزيز النغيمشي 
يقول أحمد الشهيد: «ولیس ثمة شخص file‏ يستطيع أن ينكر حقيقة أن جميع 
الناس يرتبطون بالحضارة التي نشأوا بها ومن ثم فإنهم يستطيعون تفسير الحقيقة فقط 
من وجهة نظر محدودة» إن جميع الناس يرتبطون بالزمان والمكان ولذلك فان لديهم 
رؤية إدراكية محدودة ومقدرة تقييمية ناقصة ولذلك يؤكد الإسلام طبقا لما نعرفه 
عن قصور الإنسان الإدراكي والتقييمي أن الله في حكمته المطلقة وقدرته الكلية هو 
المشرع الوحيد القادر على تفسير الحقيقة بطريقة مطلقة وتامة» وتبعا لذلك يصر 
الإسلام على أن الإنسان غير قادر على تكوين دين موضوعي ونظام من القیم 
مصاحب له يكون متحررا من ميوله واهتماماته الشخصية وتأثره با حضارة ومن ثم 
فان إجابة السلم المؤكدة على السؤال الشائع : من ذا الذي يقرر ما هو الشيء النافع 
وغير النافع» والصواب واخطاً والأخلاقي» والائم؟ سوف يقول: «الله» ولا أحد 
غير الله») . 


(۱) الرجع السابق (ص :۰ ۳ ۳). 
(۲) دراسة سیکولوجية القیم الإسلامية» آحمد الشهید» مجلة السلم العاصر» عدد (14). 
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الشخص بالحسن أو السواء أي (السواء وعدم السواء) في ضوء شريعتنا الإسلامية‎ 
بحسب الأهداف التي حققها وأساليبه في تحقيقها فنعتبر توافقه حستا إذا كانت أهدافه‎ 
. مشروعة وحققها من خلال بأسالیب مقبولة اجتماعية ودینیا»(۱)‎ 

ويؤكد ذلك عبدالعزیز النغيمشي. قائلاً: «وبمعيار الشرع یحصل الانسان على 
قانون مفصل لكيفية السير في حباته فلا بحار ولا تلتبس عليه الامور فيما يأتي أو 
یلع ls‏ بتعرف الإنسبان غ موی عله أو فرب هن او أي أنه یستطیع أن 
یقوم نفسه ومجتمعه ثم يعدّل في ذلك ليصل إلى درجة عالية من الصحة النفسية 
والنضح والاستواء في شخصیته »۲۳۱ . 

وهذا العیار الشرعي عند ابن القیم ليس خياليًا أو مثاليًا لا یوصل إليه بل حققه 
الرسل وأكدوه وبينوه» يقول ابن القيم : «وجاءت الرسل وأنزلت الكتب لتقرير ما 
استودع سبحانه في الفطر وتكميله وتفضيله وزيادته حستا إلى حسن فاتفقت شريعته 
وفطرته وتطابقا وتوافقا وظهر أنهما من مشكاة واحدة فعبدوه وأحبوه ومجدوه 
وحمدوه بداعي الفطرة وداعي الشرع وداعي العقل فاجتمعت لهم الدواعي»" . 

ويقول في ذلك محمد نجاتي : «ولقد تحققت الشخصية السوية في أكمل صورها 
في شخصية الرسول BE‏ الذي توازن فيه الجانبان المادي والروحي فكان عليه الصلاة 
والسلام يعيش حياته البشرية العادية» ويشبع حاجاته البدنية في الحدود الشرعية» 
كما يشبع حاجاته الروحية بالإخلاص في عبادة الله تعالی . . . فشخصية الرسول 
كل هي الشخصية الإنسانية الكاملة والنموذج الأكمل للشخصية السوية التي تحققت 
فيها الاستقامة في السلوك في أكمل صورها لقد كان رسول الله BE‏ النموذج المثالي 
)1( الصحة النفسية في ضوء علم النفس والإسلام» كمال مرسي» مرجع سابق (ص:18١).‏ 


.)۳ ۱۲ : علم النفس الدعوي» عبدالعزیز النغيمشي » مرجع سابق (ص‎ CY) 
. ص88)‎ Yar) مفتاح دار السعادة‎ )۳( 
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للنفس المطمئنة التي تحققت فيها جميع مؤشرات الصحة النفسية في أعلى 
مستویاتها»(۱). 

GET OD OT 
أبعدها عنه العیار الإحصائي والاجتماعي والذاتي» فقلة العاملين بسلوك حسن‎ 
في الواقع وذلك «أن الالتزام بالسوية‎ Hab معين يعتبر سواء فى في الحكم وإن كان‎ 
الإحصائية يعد شا من ناحية الشخص في القام باعل مد ويجمل مب‎ 
يتعارض أحيانًا مع حكمة الأكثر صحة)).‎ 

آما المعيار الاجتماعي فأنه لاينضبط ومعرض للتغير وقد ناقش الباحث ذلك في 
التو افق» وأما المعيار الذاتي فكذلك تختلف الافهام من إنسان لآخر خاصة إذا لم 
يكن هناك مرجع رباني يحفظ الفكر من Und!‏ . . اللهم إلا إذا كانت هذه الذاتية 
صادقة ومتجردة فممكن أن تكون محكا رافد . 

إن معيار ابن القيم لتحديد السواء والاضطرابات یتسم بعدة ميزت 
وهي : 

‘i‏ أن معيار ابن القيم معيار «شرعي» الإسلامي» شرعه الله تعالی ؛ وبينه 
وفصله رسوله 5 

Gt‏ يتميز بتعدد إقامة الشواهد المصدقة له من الفطرة «الطیبة» والعقل والغاية 
من الخلق «المعنئ للحياة» 

ثالا: الواقعية في المعيار» نعم هو يريد موذجا رفيعًا طموحًا لكن مع ذلك 
فالسواء درجات يدخل فيه من تكاسل أحيانًا أو ضعف کشیر] ومثال ذلك مراتب 


() الحديث النبوي وعلم النفس محمد عثمان نجاتي» دار الشروق» القاهرة (ص :۲۷۸) . 
(۲) سیکولوجية القيم» أحمد الشهید مرجع سابق (ص ATA!‏ 
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ا «الدين» وهي : : الإحسانء الایان الإسلام» فقمة السواء والكمال الإنساني 

هو الحسن وبعده المؤمن ثم يأتي أخيرا المسلم الذي خلّط في عمله فخرج عن دائرتي 
السواء الرفيعة إلى أن حل في درجة السواء الواسعة» إن الشرع الإسلامي لا يخرج 
٠‏ الانسان من دائرة السواء ما دام أنه يحمل بعض كمالاته فمن لم يكن محسنا ربا كان 
مقتصدا ومن لم يكن كذلك كان ظانًا لنفسه معه بعض الخير الذي يحفظه عن 
السقوط الأخير في الاضطراب والحيرة والشكل التالي يوضح ذلك : 


عراتب السواء عند ابن القيم doa,‏ الله 


وابن القيم تكلم عن ذلك وحدد الفروق بين الدرجات وبين العاملين فقال: 
«وأما السائرون إليه فظالهم قطع مراحل عمره في غفلاته وایثار شهواته ولذاته على 
مراضي الرب سبحانه وأوامره مع إيانه بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر لكن نفسه 
مغلوبة معه مأسورة مع حظه وهواه»يعلم سوء حاله ويعترف بتفريطه ويعزم على 
الرجوع إلى الله فهذا حال المسلم»» ثم تكلم عن المقتصد فقال: «وأماالأبرار 
القتصدون فقطعوا مراحل سفرهم بالاهتمام بإقامة أمر الله وعقد القلب على ترك 
مخالفته ومعاصيه فهممهم مصروفة إلى القيام بالأعمال الصا حة واجتناب الأعمال 
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القبیحة»» أما السابقون بالخيرات فقال عنهم : «إنهم قوم امتلأت قلوبهم من معرفة 
الله وعمرت من محبته وخشيته وإجلاله ومراقبته فسرت ألمحبة في آجزائهم فلم يبق 
عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب» فلا یتقلب إلا في شيء يظهر له فيه مرضاة 
ربه وان كان من الأفعال العادية الطبيعية قلبه عبادة بالنية وقصد الاستعانة به على 
O‏ 

وأما عدم السواء والاضطراب الكامل فهو الخروج من الإسلام وانطماس القلب 
وطبعه بالشرك والبدع وهم الأشقياء قال ابن القيم في ذلك : «أما الأشقياء فقطعوا 
تلك المراحل ‏ مراحل حياتهم ‏ سائرين إلى دائرة الشقاء متزودين غضب الرب 
سبحانه » ومعادة كتبه ورسله وما بعثوا به» ومعادة آولیائه» والصد عن سبیله فقطع 
هؤلاء الأشقياء مراحل عمرهم في ضد ما يحب الله ويرضاه»". وهم مدّل وأنواع 
وطرائق لا یحصرهم عدد. 

رابعا ‏ إن معيار ابن القيم يتفق إلى حد كبير مع المعيار القيمي لعلم النفس» الا 
أنه یختلف معه Ob‏ معيار ابن القيم مصدره رباني» وذاك بشري» ومعيار ابن القيم 
واقعي » بينما المعيار الثالي یتمحور حول الكمال الطلق وهذا محال» وكذلك يتفق 
مع المعيار الطبيعي الذي يعتبره ابن القيم فطرة وهي الطبيعة السليمة التي لم تتشوه 
بضلالات» كذلك يقترب کثیرا من العیار النفسي الوضوعي الذي يفسر الشذوذ بأنه 
اضطراب شديد في السلوك ووظیفته» إلا أن التفسير للسلوك منه يغفل عن الجانب 
الروحي وبالتالي يهمل أثره وجودا وعدماء وهذا يجعله ناقصاء فاجتماع المعيار 
القيمي الواقعي مع المعيار الطبيعي السلیم» ووجود المعيار الوضوعي السلوكي» 
إضافة إلى المصدر الرباني وإبرازا للجانب الروحي» يعطي معيارا متكاملاً يجمع بين 
(۱) طريق الهجرتين وباب السعادتين» تحقيق ابن القيم» تحقيق : عمر بن محمودء دار ابن القيم» الدمام 

(ص ۳۱۶). 
(۲) الرجع السابق (ص :4 ۳۱). 
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جميع جوانب السلوك» ومصادر متعددة بقيادة المصدر الرباني الإلهي يمكن أن يطلق 
عليه «العیار الشرعي» . 

خامسًا: إن العبار الشرعي الذي یستند إليه ابن القیم كما أنه یحکم على 
الأشخاص بالسواء والاضطراب ودرجات لكل منهما. . فإن ذلك بناء على 
السلوكيات والأعمال والافعال وهو ما يطلق عليه ابن القيم بالأحكام التكليفية 
فهناك الواجب علئ الانسان فعله وهناك مايحرم علئ الإنسان فعله . . وبعد ذلك 
يأتي ما يفضل ويستحب أن يفعله الإنسان وهناك ما يكره أن يفعله الإنسان» وهناك 
الباح الذي يكون حكمه بحسب ما يتصف ويتصل به من واجب أو مسحرم أو 
غيرهماء وهذه الأحكام توضح المعيار الشرعي «العملي» بحدود واضحة. وإلى 
ذلك أشار ابن القيم فقال: «والأحكام التي للعبودية خمسة : واجب» ومستحب» 
وحرام» ومکروه» ومباح» وهي لكل واحد من القلب واللسان والجوارح». إِذَا 
الحكم يتوجه أولاً للأقوال والأعمال والقلبيات ومن ثم يتلبس بها المرء فيتميز السوي 
الصالح من المضطرب الطالح . 
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أسلوب عملى لتحقيق الصحة النفسية 
من وجهة نظر ابن القيم 
ابن قيم الجوزية» وذلك بعد آن عرض الباحث مفاهيم ابن القيم حول الصحة 
النفسية وسماتها ومرتكزات تحقيقها وبيان مفهوم التوافق والسواء والاضطراب 

۱ -یری ابن القيم أن الحياة الطيبة «الصحة النفسية» تتحفق بتربية وتقوية القوتين 
العلمية والعملیت فالعلمية عن طريق الإيمان والعلم النافع» والعملية بتقوية الإرادة 
طريق «التواصي» وهو التكامل مع الجتمع ببيان الفضائل والحق وعملهماء وبيان 
العبودية لله تعالین . 

۲ - معرفة الهدف الأكبر في الحياة وهو القيام بعبادة الله تعالی بمفهومها الشامل» 
وکذلك تحديد الأهداف الصغری في علم أو فعل آوترك ذلك oY‏ حدید الأهداف 
ینظم حياة الإنسان» ویستفید من وجودها . 

۳ - الاهتمام بالعقل وحفظه من الافات وابعاد الخرافات care‏ ووصله بالله 
تعالی » وذلك عن طریق حفظ الخواطر» وعن طریق التعلم والعرفة بالتفكر 
والاعتبار . 

5 - الرجعية لابد أن تکون للحق ومتابعة آوامره ونواهیه وعدم متابعة الخلق إلا 
باق والعدل ولذا فالسلم يأخذ من الکتاب والسنة ومن سلك طریقهما أو من قال 
قولاً لا یخلفهما . 
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= W) 
تقوية الإرادة والنظر إلى معالي الأمور والطموح» والجد في العمل وتحقيق‎ - © 
. أعلى مستوئ من الخير في أقصر وقت ممكن مع شرط الاستمرارية عليه‎ 

5 -بناء القلب القوي الصادق وفي نفس الوقت اللین» فهو صامد آمام 
الأحداث والأقدار بالإيان بالله والتوكل عليه» والصبر والتحمل» ويصاحب ذلك 
ليونة ورقة ليظهر العطف والإحساس بالآخرين وحاجاتهم . 

V‏ - إحياء التفاؤل في النفس والحياة ما يكون لدئ الإسان قوة نفسية» وثقة 
بالنفس كبيرة فيقبل على العمل وان كان صعبا . 

A‏ الحافظة على الوقت وذلك بتنظیمه وتقدیم الأهم فالمهم» وعدم الاشتغال 
بصغار الأشياء» وإهمال كبارهاء بل الاشتغال بکبار الأشياء مع عدم إهمال 
صغارها. 


4 - تلبية حاجات الإنسان المتعددة» البدنية» والروحية والنفسية» تلبية متزنة 
معتدلة وذلك بإعطاء كل ذي حق حقه مع الاهتمام الأكبر بتنمية الجانب الروحي عن 
طريق الذكر وقراءة القرآن» والعلم النافع والعمل الصالح والإحسان للناس . 

-الحرص على الصدق دائمّاء وعدم اللجوء للکذب. والصدق بقلّل بالطبع 

هع رة الاعتذار الناشئة من الكذب الذي بدوره يذهب مصداقية الإنسان والثقة به. 
۱ بناء مفهوم الذات الصحيح عن طريق أمرين : 

أ سمعرفةالله تعالی عن طريق وحیه» وتعظيمه وإجلاله وأداء حقه 


بالعبادة . 
ب - معرفة النفس وضعفها ومحدودية علمها وحاجتها الماسة إلى الله فتعبد 
الله وتسد فاقتها . 


. ؟١-الاهتمام‏ بالاوبة والتوبة» فإن أخطأ الإنسان أو سقط فهناك باب عظيم هو 


الطريق إلى الصحة النفسية 


باب التوبة» ولبها الاعتراف» وهو نصف الإصلاح للأخطاء والرجوع للحق وهو 
تكميل إصلاح hd‏ كله ما يبعث في النفس الإقبال والفرح بدلاً من اليأس 
١‏ الإيمان الحقيقي بالدار الآخرة وتذكر الانسان أن أمامه حياة سرمدية فإما 
نعيم أو عذاب أليم» ولذا يعمل لها الانسان ويتحمل من أجلها ویهیاً نفسه لها . 
-١ 5‏ التقويم والمراجعة لكل عمل ونشاط» ومعرفة نتائجها من خير أو شر أو 
والاستمرار على الصواب وزيادة الایجابیات . 
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#نتائح الدراسة. 


»العو صيات والمقترحات. 
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نتائج الدراسه 


وبعد مناقشة آراء ابن القيم حول بعض المفاهيم في الصحة النفسية «الحياة الطبیة» 
يخرج الباحث بالنتائج التالية : 

١‏ -اتفاق وجهة نظر علماء النفس المعاصرين ووجهة نظر ابن القيم علی أهمية 
الصحة النفسية «الحياة الطيبة» وأن العاقل ينبغي أن يطلبها ویحرص على ذلك ويبذل 
قصارئ جهده في سبيل تحقيقها . 

؟ - اختلاف وجهة نظر علماء النفس المعاصرين عن وجهة نظر ابن القيم حول 
الطريق إلى الصحة النفسية فبعضهم يرئ OF‏ الصحة النفسية تتحقق بالتكيف والتوافق 
مع النفس والجتمع» وبعضهم يراها بالتأثير والتبادل والتعاون» وآخرون يرونها 
بغياب أعراض الأمراض النفسية وهم یدرون حول هذه المعاني» بينما ابن القيم يرئ 
أهمية هذه الأشياء إلا أنه يرئ أن الحياة الطيبة والصحة تتحقق بعبادة الله بمفهومها 
الشامل عن طريق الإيمان والعمل الصالح . 

۳ - أبرز ابن القيم في سمات الصحة النفسية دور الجانب الروحي SLY‏ 
كالعبودية والذكر وغيرهما بينما هذا الجانب لا يكاد يوجد في الدراسات النفسية إلا 

4 - ركزت الدراسات النفسية الحديثة في تحقيق مرتكزات الصحة النفسية على 
مفهوم الذات معرفة وتحقیقا بناء على متابعة أقوال العلماء والمرشدين النفسيين ولم 
تذكر أهمية معرفة الله في بناء الفهوم الصحيح للذات وهذا ما أشار إليه ابن القيم 
وآکد عليه بالإيمان بالله والتوكل عليه وتجريد متابعة النبي y BE‏ ولیس فقط إشارات 
علماء النفس مع الاستفادة من أقوالهم إن لم تخالف الكتاب والسنة . 
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a2 
لا الخلق وهنا‎ GLI أكد ابن القيم على أن ا معتبر في التوافق هو موافقة‎ - ۵ 
اختلف ابن القيم عن الدراسات النفسية التي تؤكد على المعشبر في التوافق النفسي‎ 
والاجتماعي المبني على المرونة والمسايرة وذلك بتحقيق الذات وفق أهداف الجتمع»‎ 
ولذا فحدود التوافق غير واضحة. وذلك لافتقارها لعاییر الحلال» والحرام أو ما‎ 
. يطلق عليه «المعايير الشرعية والأخلاقية»‎ 


5 -ركزت الدراسات النفسية في السواء والاضطراب على الجانبين النفسي 
والبدني على حد سواء بينما أشار ابن القيم إلى السواء والاضطراب البدني إشارات 
وركز أكثر وأكثر على السواء والاضطراب النفسي «القلبي» . 

¥ ربطت الدراسات النفسية السواء والاضطراب بخروج السلوك عن المألوف 
أو اختلافه عن معايير الجتمع سواء كانت حسنة أو سيئة» أما ابن القيم فيربط السواء 
والاضطراب بتحقیق العبودية عن طريق معرفة النفس وحاجتهالله. ومعرفة الله 
وطاعته وجودا وعدما . 

۸ أكد ابن القیم على آهمية دور الخواطر وال فکار في الترقي في کمالات 
السواء أو النزول في مراتع الاضطراب وبذلك تتفق نظرته بعض الشيء مع بعض 
الدراسات النفسية. کمدرسة السلوك العرفية التي تبرز آهمية معالجة العملیات 
العقلية «التفكير» لتحقیق السواء» وإبعاد الاضطراب . 

4 - اتفاق الدراسات النفسية وابن القيم حول مصادر المعرفة وهي الحس والعقل 
وذلك باستخدام الملاحظة والتجربة والاستقراءء الا أن ابن القيم زاد عليهم بذكر 
مصدر الوحي «النقل» ووجوب تقديمه علی غيره من المصادر بينما الدراسات النفسية 
أهملت ذلك وغلت كثيرا في الصدر الحسي «الامبيريقي» ويرجع ذلك إلى عدم 
الإيمان بالله تعالی . 


٠‏ ١-إن‏ معیار ابن القیم لتحدید السواء والاضطرابت (معیار شرع ی» يتميز بما 
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يلي : 

| الشمولية حيث يرئ أهمية العقل والحس والاستفادة من الملاحظات 

والتجارب مع الرجوع للنقل الصحيح» هذه الشمولية تبعده كثيرا عن الأخطاء 

والاختلافات التي تقع في الدراسات النفسية . 

ب المعيارية «المثالية» حيث يطلب الكمال ويحثه عل بلوغ درجة الإحسان 

وهو المؤمن العامل الطموح التعاون الفعال . ۱ 

ج - الوصفية «الواقعیة» حیث لم يطلب منه الستحیل» وفتح له آبواب الراجعة 

والتقویم ومن ثم التوبة» والتفاول ورغبة فى التجدید والمبادأة . 

١-يرجع‏ سبب الا ختلاف بين ابن القیم والدراسات النفسية الحديثة فى بعض 
الفاهیم الصحة النفسية إلى اختلافهما حول ثلاثة آمور مهمة : 

١-أصول‏ الخلق . ۲ - مصادر التلقی . 

۴ -الغاية من SH‏ والهدف الأخروي . 
طيني وهو التراب ثم الماء الذي alte‏ الجسم ولذا فلا بد لمريد الصحة والسعادة من 
تحقيق توازن بينهما مع الاهتمام بالجانب الأول آکثر» أما الدراسات النفسية ففى 
أغلبها إغفال للجانب الروحي» وإغراق في الجانب البدني» مما جعل نتائج دراساتهم 
لتحقیق الصحة النفسية رة ` 

Li‏ مصادر التلقی ؛ فهي عند ابن القیم متعددة تجمع بين النقل «الوحي» والعقل 
واخس بینما الدراسات النفسية تقعصر على العقل والحس وإغفال الصدر الأول 
لسبب أو لآخر. أما غاية الخلق فلقد أكد ابن اليم أن الغاية من خلق الانسان فى 
الدنيا العبادق والوظيفة الأساسية له إقامة خلافة الخير والعدل فى الأرض» مع 
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وه 


الاستعداد للقاء الله ودخول ELI‏ إن هو حقق ذلك» أو النار إن غير أو بدل أو AS‏ 
بینما الدراسات النفسية آکدت على تحقيق السعادة الدنيوية الآنية» وتحقیق مصالح 
الفرد والمجتمع احالية وعدم ربط ذلك بالعبادة أو الدين» ومن ثم اغفال الجانب 
الروحي . وهم لا يذكروا الحياة الأخروية والاستعداد لها البتة» ما جعل توصياتهم 
وإرشاداتهم فيها نوع من الجفاف والواصفات المادية . 

¥ أن الدراسات النفسية اعتمدت في دراساتها على التجريب والا ختبارات» 
وهذا أعطى نتائجها نوعًا من الوضوعية» ولكن بالرغم من ذلك فهي محدودة 
الفائدة» Gs‏ لعدم الاهتمام بالجوانب الأخرئ عند الإنسان كالروح والأفكار» وان 
كانوا آخیر التفتو لأهمية الأفكار وأثرها في السلوك إلا أنهم لم يلتفتوا لاثر الروح 
وإيضاحه بقوة. 

1 يؤكد ابن القيم على أهمية أخذ الحق من جاء به» ولو كان مخالفًا في نظرة 
أو عقيدة» وذلك لأن العبرة بمعرفة الرجال باحق. لا الحق بالرجال وهذا يعطي 
المتخصص اعتدالاً في التعامل مع الدراسات النفسية وغيرهاء وذلك بأخذ الفید وترك 
غير المفيد شريطة أن لا يشتمل على محرم أو يؤدي إليه . 


7 ۷ 1 7 9 
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فنك 


الطريق إلى الصحةالنفسية 


التوصيات 


من خلال النتائج التي توصل إليها الباحث يتضح وجود قدر كبير من المعلومات 
والتأصيل لدی العالم المسلم «ابن قيم الجوزية» رحمه الله حول الصحة النفسية» 
مفهوما وسمات ومرتکزات» وكذلك التوافق والسواء والاضطراب ومعيار 
العاصرة بما یلی : 

١‏ - آهمية إبراز الجانب الروحي؛ وتأثیره على حياة الانسان وأنه جانب مهم 
لتحصیل الحياة السعیدة» كما أن فقده سبب کبیر لتحطیم الحياة السعيدة . 

۲- الاهتمام بالعلم النافع للإنسان في دنیاه col aly‏ فهذا مصدر مهم لتحقیق 
الصحة النفسية وا ياة الطيبة عن طریق وسائل التعلیم المختلفة . 

۳ -الاهتمام بالصحتین الجسمية والنفسية» وآن WS‏ منهما يؤثر في الا خر مع 
الاهتمام الا کبر بالصحة النفسية «القلبية» . 

4 - تقوية الإرادة والجد والطموح لدی الامة آفرادا وجماعات» ووضع آهداف 

© - أهمية ایضاح Of‏ الدین كما أنه اعتقاد قلبي فهو نشاط حرکی یتمثل 
بالعبادات الظاهرة. من تلاوة وذکر وصيام وصدقة وغيرهاء SUAS‏ الأخلاق من 
صدق وصبر وعفو وبشاشةه وآیضا كما أنه عمل لازم لا يتعدئ نفعه كالصلاة 
والذكر» فهو عمل متعد نفعه كالصدقة والنصيحة. فالدین یشمل الاعتقاد واحرکت 
والنفع اللازم والتعدي . 


١‏ - ضرورة BLS)‏ «معرفة الله وطاعته" کجانب آول في تحقیق الذات مع ضرورة 


الطريق إلى الصحة النفسية 


GD 
. معرفة النفس وجوانب نقصهاء وهذا يعطي «مفهوم الذات» قوة وامتدادا‎ 

۷ - ضرورة إيجاد معنی لحياة الإنسان وهذا يتحقق بالدخول تحت مظلة العبودية 
لله تعالی بدلاً من اتخاذ (یدیولوجیات متعددة» ومتناقضة» وكلها من صنع البشر. 

8 - آهمية تعمیق مراقبة الله لأن العبرة لیس باتباع الناس والخلق فهذا لا ینبی عن 
استقلالية وقوة تمييز بل العبرة باتباع الحق والعدل» وهذا ی AS‏ مراقبة الله وطاعته» 
وطريقه واحد» وعدم الخوف أو الرکون للناس ذوي الطرق التعددة والاراء 
التباينة . 

4 التأکید على التعاون والتکمیل بين الناس في بذل العلم واخبرة والنصح 
والتوجيه والتربية» وذلك یه يتحقق ببذل العلم والمال والفکر . 

۰ آهمية التعددية في مصادر المعرفة التي تجمع بين النقل «الوحي» والعقل 
مج والملاحظة والتجربة» وهذه التعددية في الصادر مما يقلل الا خطاء 
ویوصل للنتائج الجيدة بدون مصادمة للحس أو الفطرة أو لسن . 

۱- التعامل مع الدراسات النفسية بعدل وحق» فيأخذ السلم منهم الفید 
الوافق للحق» ویدع ما یخالف ال حق . 

۲- لابد في تحدید الصحة النفسية والسواء والاضطراب ووضع معیار لذلك 
من النظر لثلاثة آمور : 

أ. -أصّل خلق الإنسان» وهما أصلان : روح» وطین . 
ب - مصادر التلقي» وذلك من الکتاب والسنة» ومن اعتمد عليهما من 
العلماء» مع الاستفادة من الصادر الأخرئ 
ج - النظر للغاية من الخلق» وهو إقامة العبودية لله تعالی . 
۳ عدم [غفال الوسائل الستخدمة في الکشف عن العلومات. والفسرة لها 


الطريق إلى الصحة النفسية 


كالملاحظة والتجربة والاختبارات والمقاييس مع عدم الاعتماد عليها کلیا لانها وسائل 
بشرية محضة فلا بد من إدخال المصادر الإلهية» وجعلها حاكمة على الكل . 
١‏ -المعيارية «المثالية» . 


¥ -الشمولية. 
۳ الوصفية «الواقعية» . 


۵ أهمية |براز الاسهامات العلمية في جميع الجوانب النفسية عند ابن القیم 
وغيره من علماء الإسلام رحمهم الله تعالی» واظهارها للمتخصصين . 


الطريق إلى الصحة النفسية 


“D> 


المقتر حات 

وهنا يصل الباحث بعد مناقشة مفاهیم ابن القيم رحمه الله حول الصحة النفسية 
والوصول لبعض النتانج» لذكر بعض المقترحات التي توصل إليها . 

١‏ -بناء مقياس للصحة النفسية من وجهة نظر ابن القيم استفادة من هذه 
الدراسة . 

۲ - إعداد برنامج عملي امتدادا للأسلوب العملي الذي وضعه الباحث لتحقيق 
الصحة النفسية SLAW‏ الطيبة» وتطبيقه واستخراج النتائج ومقارنتها مع ما قاله ابن 
القيم الجوزية . 

۳ - دراسة بعض الجوانب النفسية عند ابن قيم الجوزية مثل : 

أ -دراسة النمو في المراحل المختلفة . 
ب - القدرات العقلية وأهميتها وأنواعها . 
ج -الأمراض النفسية وعلاجهاء كل ذلك دراسة تحليلية مقارنة . 

4 - القيام بدراسة تمائلة لهذه الدراسة لدئ أحد علماء الإسلام كابن تيمية وابن 
رجب رحمهما الله تعالی وغيرهما. ومقارنتها مع الدراسات النفسية الحديثة . 

© - دراسة مفهوم shall‏ الإسلامي » ومصادره وأوصافة» وتطبيقاته . 


ae ak oe ok ae 


نلك 


الطريق إلى الصحة النفسية 


المراجع 

١‏ - أبو زید» بكر بن عبدالّه (۱۱۲ه): ابن قيم الجوزية» حیاته» آثاره» 
موارده» الریاض : دار العاصمة . 

۲ -إدريس» جعفر شیخ» (۹۷ه): التصور الإسلامي للإنسان» مجلة 
السلم المعاصرء العدد (VY)‏ 

۳ -الالباني ناصر الدین (۱۱۰ه): ضعيف الجامع الصغیر وزیاداته 
بیروت : الکتب ال سلامي . 

6 -انجلرء باربرا (۱۱۱ه): مدخل إلى نظریات الشخصية ترجمة: 
فهد بن دلیم» الطائف دار الحارثي للطباعة . 

۵ -بدري مالك ۱۰۹ ه): علم النفس الحديث من منظور إسلامي 
الخرطوم : جامعة الخرطوم . 

٨‏ -بدری مالك (۱۲ه): آسس الصحة النفسية للطفل المسلمء الإمارات 
العربية التحدة ندوة رعاية الطفولة في الا سلام . 

۷-بدري» مالك (۱۰۹ه): مشکل آخصائي النفس السلم. ترجمة منی 
كنتابي» الخرطوم : شركة الفارابي . 

6 - بدريء مالك (۱۶۱۳ه): التفکر من الشاهدة إلى الشهود. الولایات 
المتحدة : العهد العالمي للفكر الاسلامي . 


8 -بيرت» سیریل» (۵۱۹۸۵): علم النفس الديني» ترجمه مسیر عبده» 
بيروت: دار الآفاق الجديدة . 


الطريق إلى الصحة النفسية 


دک 


١ ۰‏ جاي› cd‏ (۱۹۹۳م) مهارات البحث التربوي» ترجمة: ple‏ 
عبدالحميد» قطر : دار النهضة . 

١-الجوزية»‏ ابن القيم» (٤١٤٠ه):‏ الطب النبوي» علق عليه : عبد العطي 
قلعجى » حلب : دار الوعى . 

١-الجحوزية»‏ ابن القيم» (د-ت) : مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية 
والعطلت تحقيق : رضوان gale‏ مكة المكرمة : دار الباز. 

*١-الجوزية»‏ ابن القيم (AVENE)‏ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعلیل» تحقيق : السيد محمد السيد» سعيد محمود» القاهرة: دار 
الحديث. 

4 -الجوزية» ابن القيم» (دت): مفتاح دار السعادة ومنشور آلوية العلم 
والارادت بیروت . دار الكتب العلمية . 

6-الجوزية ابن القیم» (۱۶۱۰ه): ا لواب الکافی لمن سأل عن الدواء 

5 الجوزية» ابن القيم» CAV EVE)‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين» تحقيق : محمد المعتصم dtl‏ البخدادي» بيروت: دار الكتاب 
العربي . 

/١١-الجوزية»‏ ابن القیم» (ayes)‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب» 
تحقيق : سليم الهلالي» الدمام : دار ابن الجوزي . 

-الجوزية» ابن القیم» AVENE)‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين» 
تحقيق : عمر بن محمود» الدمام : دار ابن القیم . 

4-الجوزية. ابن القيم» ۹ ه): إغاثةا للهمان فى مصاید الث لشیطان» 


الطريق إلى الصحة النفسية 


تحقيق : محمد عفيفي » بيروت: الکتب الإسلامي . 

۰- احوزیت ابن القیم» (۱۶۰۸ه): الفوائد» تحقیق : محمد النشت 
بیروت . دار الکتاب العربی . 

١‏ الجوزية ابن القيم :)١5-01(‏ روضة المحبين ونزهة المشتاقين» علق عليه 
السيد الجميلي » بيروت » دار الكتاب العربي . 

۲- الحاجء فائز محمد على» (غ:٠5١ه):‏ الصحة النفسیة» NG‏ بيروت: 
الک لمكتب الاسلامی . 

۳ المجاجي cc‏ حسن بن علي بن حسن» (۱۶۰۸ ه: الفکر التربوي عند ابن 
القيم » eee‏ دار حافظ . 

5 1- دافیدوف. لندال» (۱۹۸۳م): مدخل علم النفس» ترجمة: سيد الطوب 
وآخرون» الریاض : دار الریخ . 

۵ رجب» إبراهيم رجب» (۱۶۱۱ه): النهج العلمي للبحث من وجهة نظر 
إسلامية » المعهد العالمي للفكر الإسلامي : الندوة الأولئن للتأصيل الإسلامي للخدمة 
الاجتماعية . 
التكيف » دمشق : جامعة دمشق . 

۷ زهران» حامد عبدالسلام» (191/5م): الصحة النفسية» القاهرة عالم 
الكتب. ش 

۸- السباعی» عبدالناصر » (۱۶۱۱ه): المنهج العلمي للبحث من وجهة نظر 
إسلامية» العهد العالمي Sad‏ الاسلامي : الندوة الاولی للتأصيل الاسلامي للخدمة 
الاجتماعية . 


الطريق إلى الصحة النفسية 


8 الرفاعي» نعيم» (1947م): الصحة النفسية» القاهرة عالم الكتب . 

«"- زهران» حامد عبدالسلام» (191/5م): الصحة النفسية» القاهرة عالم 
الکتب . 

۱- السباعي» عبدالناصر (۱۱۱ه): مشکلات علم النفس في ضوء 
التصور الغربي للإنسان» مجلة السلم العاصر : العدد COV)‏ 

۲-سوین» ريتشارد» (۱6۰۸ه): علم الامراض النفسية والعقلية ترجمة: 
آحمد سلامت الکویت» مکتب الفلاح . 

۳ الشرقاوي» مصطفی خلیل» (د. ت): gle‏ الصحة النفسية» بیروت : دار 
النهضة العربية . 

5 - الشناوي» محمد محروس (د.ت) : نظریات الإرشاد والعلاج النفسي » 
القاهرة : دار غريب . 

۵ الشناوي» محمد محروس (۱۶۰۹ه): الإرشاد والعلاج النفسي من 
منظور إسلامي» القاهرة : العهد العالي للفکر الإسلامي . 

۲ - الشناوي» محمد محروس» CAV EVA)‏ خصائص شخصية السلم في 
کتابات ابن القيم » رسالة التربية وعلم النفس» الجمعية السعودية للعلوم التربوية 
والنفسية» العدد (۵). ص۲۷۷ ۱۳ . 

۷- الشهري» سالم سعید» CAV ENT)‏ الالتزام الديني في الاسلام وعلاقته 
بالاكتئاب النفسي دراسة ماجستیر غير منشورة» كلية التربية» جامعة أم القری . 

8" الشهید» سلیمان (۱۳۹۹ه): دراسة سيكولوجية القیم الاسلاميية مجلة 
السلم العاصر العدد (۱۹). 

4" الشویعر» طريفة بنت سعود. (۱۶۰۹ه) الالتزام الديني وعلاقته بقلق 


الطريق إلى الصحةالنفسية 


الموت» رسالة دكتوراه غير منشور » كلية التربية للبنات بجدة. 

٠4-عبد‏ الخالقء آحمد» (1991م): أصول الصحة النفسية» الاسکندرية : 
ذاو Adel‏ 

-4١‏ عبداللطیف» مدحت عبدالحميد (د.ت): الصحة النفسية والتفوق 
الدراسي الاشکندریة: دار العرفة ات 

۲-عبیدات» ذوقان وآخرون» (۱۹۸۹ع): البحث العلمی-مفهومه - آدواته - 
أساليبه» عمان : دار الفکر . 

۳ العناني» حنان عبدالحميد» (۱8۱۵ه): الصحة التفسية للطفل» الاردن : 
دار الفکر . 

5 4- عيسوي» عبدالرحمن› (1985م): الإسلام والعلاج النفسي» 

6 فهمى » مصطفی » (0 ه): الصحة النفسية -دراسة فى سيكولوجية 
التکیف ‏ القاهرة : مكتبة الخانجى . 

5 القذافي» رمضان محمد (د. ت): علم النفس الاسلامي القاهرة 
منشورات صحيفة الدعوة الاسلامية . 

۷ القرضاوي. يوسف» ٩۹٩(‏ ۱۳ ه) : الإيمان والحياة» بيروت: مؤسسة 
الرسالة. 

۸- قطب » محمد (”٠:5١ام):‏ الإنسان بين المادية والاسلام بیروت دار 
الشروق . 

48 کاشدان» شیلدون :(p\ AA)‏ علم نفس الشواذ ترجمة: آحمد 
سلامة القاهرة: دار الشروق . 


الطريق إلى الصعة النفسية 
۰ محمد» محمد عودة» مرسي» كمال إبراهيم» (elf)‏ الصحة 
النفسية في ضوء علم النفس والإسلام» الكويت: دار القلم . 
1 محمد» يوسف محمود AVENE)‏ النفس والروح في الفكر الإسلامي 
وموقف ابن القيم منه» الدوحة: دار الحكمة . 


الا سلام » مجلة الشريعة والدراسات الاسلامية» الکویت» العدد VY)‏ ص۲۱۹ - 
ار 

۳ مرسي » كمال إبراهيم» (١٠5١ه):‏ تنمية الصحة النفسية في الوسلام» 
مجلة الشريعة والدراسات الاسلامية الکویت» العدد (VE)‏ ص۵ ۱۹-۳۳ . 

OE‏ مرسى » سيد عبدالحميد» (۱۰۳ه): النفس المطمئنة» القاهرة : مکتبة 
وهبة . 

00 المطيلى» أحمدء (۱۶۱۳ه): العلاج النفسي لدی ابن قيم الجوزية المعهد 
العالی للفكر الاسلامی . 

5ه الهدي» محمد عبدالفتاح (1140م): العلاج النفسي في ضوء 
الإسلام» المنصورة: دار الوفاء للطباعة . 

OV‏ موسى 6 رشاد.عبدالعزیز وآخرون» (۱۶۱۳ه): علم النفس الديني» 
القاهرة : دار عالم المعرفة . 

۸- نماتى 6 محمد عثمانء (۱۰۹ه): الحديث النبوي وعلم النفس» 
القاهرة» دار الشروق . ۱ 

4 نجاتي» محمد عشمان» (۱6۱ه): القرآن وعلم النفس القاهرة : دار 
الشروق . 


الطريق إلى الصحة النفسية 


٠6ل‏ نجاتى» محمد عثمان» (۱۶۱6ه): الدراسات النفسية عند العلماء 
eal gat‏ دار تروق 


۱- النغيمشي» عبدالعزيز محمدء (515١ه):‏ علم النفس الدعوي» 
الریاض : دار السلم . 


۲- نورثفیلد» ولفرد» (د.ت): التوترات العصبية وعلاجها. ترجمة : شوفي 
السنوسی» القاهرة : دار النهضة . 


تت الهابط محمدالسيد ۷ م( : دعائم صحة الفرد النفسية : 
الإسكندرية: المكتب الجامعى الحديث . 


DP)‏ الطريق إلى الصحة النفسية 
فهرس الأشكال التو ضيحية 
رقم الشكل الترضيح الصفحة 
(۳) مفهوم الصحة النفسية «الحياة الطيبة» الشامل vy‏ 
(4) مفهومالتوافق عندابنالقيمرحمهالله ‏ ۱۶۰ 
)0( — مفهوم السواء النفسي عندابن القيمرحمهالله  ١٠١5‏ 
00 مفهومالاضطراب «المرض» عند ابن القيم ١‏ 
(۷) مراتب السواءعندابنالقيمرحمهالله ‏ ۱۷۰ 


عد عاد عاد عد ae‏ 


ss بت الوضود‎ t-te 


i ê االو" بو‎ ee لق‎ eee و‎ ce) le ie ve) 19 E) at fee هه‎ om FES oe eS 
ee a لذ © هك‎ Sy SL ی ی‎ RAE جود مهدا ضور رن‎ ORS he 
eee ce e OD aE EES لزن فوا ره" ير جو هد افد‎ ey Ee EOE ae: 
Be Be اجا “فا اد‎ OS ew ele ee يقار الف يول‎ ee e BR FR 
و رد‎ Oe و‎ ODE Oe O بوه أو بهد‎ See ها و‎ ee we 
Si tee روا ها‎ ca, oe يود‎ ALES ser HE 1# 
ie ee هن‎ E أله )ا الوا‎ pee وتاي‎ DS PONE E اه‎ en E 
fei octane te. و‎ cee لاد وی‎ foo fer ee, 197 Si? Fer ها و‎ E واد له‎ Lene Os ce توك‎ es E oe 


"es Bs eon ei بي وك‎ Tee E We ONE ود 18 و‎ ETE E sk Ta ابول يها‎ ee OEE 


ce ee ee اك‎ DS ee eee و هه‎ we COR EE E 
Se at en ete ib جهن‎ et اغا بف ها هد امو عد أيه ود‎ Cote Mee tel هدك‎ eel as Sa teh هه‎ 
See و ود‎ WO ew ها ی ها‎ E Oe لك اد‎ ee Be ee! E 
dee da Se nk ee! eye! Kat Gal ee i Se eel eee Ose: eee 
we Bae a Re? ee on Wage ی‎ OLE ESO, OO 8 E 
هت و‎ Ne BER Se: بو اي‎ OR, BETE TA OOK ونس‎ FB 
a) vee a Se by ee OS Oe, Cee CR er ea, حو "بها‎ ETE “Si ey a فيه‎ 
Bee ter Se, cet) tere! oer Jo ی‎ tee Se eke. ele رو‎ Sees E OS Ae اراق‎ 
ee ea Tee cat E ارو وت يون‎ ne: cease! مهن"‎ ea ee ELE E E Seis 


ee NEE e‏ يفاد cet te‏ ها ee ey‏ ل "ورا fe ee Be ee sor ar se) a‏ و 


الطريق إلى الصحة النفسية 


۳ - بيئة بن. القيم. 


۰ 


أ سال 


كسام منهجه في الب لبحث والتأليف 


۷ - مؤلفاته وتلاميذه 


الفصل الثاني: الاطار النظري 


أولاً: مفاهيم الصحة النفسية see ear taste ees‏ ی 


الطريق إلى المحة النفسية 

FO he -أهمية الصحة النفسية ومؤشراتها ومرتكزات تحقيقها مه و‎ ١ 
۲۳۲۰ OI أسباب الاضطرابات والأمراض النفسية‎ 
۲/۸۰ BRI ا ا‎ ee نسبية الصحة. النفسية‎ 

أ- المنهج الإنشائي egestas RSG‏ ۳۱۲۰ 

ب - المنهج.الوقائي be‏ ل ا اه لما الا مو E‏ 

ج المنهج العلاجي نه رخذ ا ا سسكا حر ذا 
مؤشرات الصحة النفسية ESAS oa‏ ا وت 4 EV‏ 
ه مرتكزات تحقيق الصحة النفسية E TSA aS‏ 3 
١‏ -إشباع الحاجات الأولية والشخصية ل EE oe‏ 
۴ حتقبل.الذات ee‏ وک ا ٩۰‏ 
۳ - القدرة على ضبط الذات وتحمل المسئولية E. EIDE‏ 
٤‏ - اكتساب الفرد العادات والمهارات السليمة E EES‏ 3 
۵ التعاون والتفاعل ES RSS ANAS‏ 
5 - المحافظة على الثبات النفسي (النصج الانفعالي) E o SAR a‏ 
۷ -المسايرة والمرونة ERR‏ بام دان EES‏ ا E‏ 
۸ - اتخاذ أهداف واقعية Oar Giese Le‏ مي ne‏ و ty she HO AB‏ 
4 القدرة علئ المواجهة م اا اا و که ae‏ م 818 
۰ - العناية بالصحة الجسمية والبدنية es‏ یک > 
١-مفهوم‏ الصحة النفسية الشامل VSR‏ ا E‏ 
انیا : التوافق cca ct‏ اتح ERDAS SCA‏ ۲۱ 

E امكو هی دی‎ aes ent د تعریف.التوافق,‎ I 

ب - حدود التو افق EN SISA‏ 

O 2 SARS ESS ane See gat ج - عوائق التوافق‎ 


الطريق إلى الصحة النفسية 


ب - مفهوم السلوك السوي Ss‏ ره اف اه مرش ره امكو ماله وها هه يقرع و مويه ب اق يك 
ج - السواء «« » الشذوذ. . ...... ite See SS ee AE‏ 


ee er er ee -المعيار القيمي المثالي في تحديد السلوك‎ ١ 
اك ري‎ BORE i es So ie يم محم قوز‎ ws ا‎ fea SLR Mee -المعيار الطبيعي في تحدید السلوك‎ ۲ 
بوبحو وول الوه لود له بل و ها ای یر‎ EE ی‎ ates المعيار الإحصائى لابقا رقا‎ «۳ 


4 - العیار الذاتي Soke 1 111 Pe ae‏ مسق 


BS mY‏ ار وا هر NR‏ هرق و هه ره بای رهد" KOE‏ اه لو لد بون 


الفصل الرابع: مفهوم الصحة النفسية عند ابن القيم. و ee‏ ی رز 
{ - أهمية الصحة النفسية [ا حياة الطيبة] ل بحم ل لا ا وا ee ee‏ 


الطريق إلى الصحة النفسية 
د سمات ومظاهر الصحة النفسية [اخحياة الطيبة] AE ee Marae wie ive aces‏ 
۱- العبودية Ae cee Sess As ket‏ ۱۹ 
۲ - الوسطية Seas‏ ی WN <a Msn a ie‏ 
۳- الب is‏ وأ tp es‏ ی ره امه > AN‏ 
٤‏ - الذكر ay nie‏ مد د عام ع south‏ حلط اكوا مجه DS: Rete‏ 
۵ - الصدق محم ناوي ول ملح باك الخ و اب لمشتو الح شي AN‏ 
5 - الطمأنينة وفرح القلب تور اه ماسوو ANS‏ 5 
۷- الرضا a‏ ايت ene‏ و See ee eee‏ ا ا LS‏ 
4- الادب یه ی By,‏ 
4 - التعاون والتکمیل Sade‏ انام تين مون اس ای ی و تم ۱۷۰ 
۰ التفاؤل Ae oh tn he‏ و SECIS‏ اله 
9 الرغبة في الآخرة eA‏ م مام وا DSR‏ ۱۶۰ 
مرتکزات تحقیق الصحة النفسية ee‏ وات nD‏ ی هی و ۱۳ 
۱- العلم والإرادة ee ee‏ یه هه ES‏ 
۲ - الایان بالله تعالی ومتابعة الرسول بلا es‏ و ae ema enh‏ ۱۳۵۲ 
۳ - التوكل علی الله I OSE ae‏ 
٤‏ .س التفكر وین 11٤ SS Noe‏ 
© - حسن الخلق CASES ADSENSE SS‏ ۳9 
5م gael‏ مو تور ASAR eee eT‏ اا As‏ 
Zag glo -۷‏ راك Le pli)‏ ااا ا ا ا 
A‏ - التنظيم والمحافظة على الوقت geen ae‏ ۱۲۲ 
4 - الاهتمام بغذاء البدن والقلب (الروح) nek‏ لو ۱۳ 
۰ الحاسبة ا dh Bln eh‏ وسو ال ا موا ا ۱۱۳۲ 
۱ -الاستغفار والتو OAS OSS‏ ۲۲۲۰ 


\00 
۱۹ 
۳ 
۱۷۳ 
۱۷۷ 
۱۷۹ 
۳ 


الطريق إلى الصحةالنفسية 


oh bee O ea wee ag es التوافق حدوده وعوائقه‎ 
eae عون موی متو اتاب مد‎ a 

أ - الإنسان مدني بطبعه (التوافق اللفسی والاجتماعی) eee:‏ دز 

ب - موافقة الحق لا الخلق وارتباط الحياة بالهدف الأخروي ENE‏ 


منهج ابن القيم للحكم على العلومات م ونه owe‏ اتوي مه ا TT‏ 
{ - مصادر متعددة تجمع بين النقل والعقل والملاحظة والتجر 4 Goo‏ كرتس بار bth‏ ا 


المصدر الأول : النقل وهو الكتاب والسنة ا نو E Thi aaa‏ دعاسا در ا Pi‏ 


الصدر الثاني : ۱ لعقل هده ايد a> ial‏ الى “by Ze eile‏ اهر easel‏ و بع عر هه Be (ae‏ يسا إن 
المصدر التالث : التجربة ae os te Toe te‏ جو ل ne?‏ و Nusa‏ رو هس 


مفهوم الاضطراب (الرض) النفسي عند ابن القيم aes‏ م pide‏ 
مراتب السواء عند ابن القيم ON SDE‏ 
أسلوب عملي لتحقيق الصحة النفسية عند ابن القيم Er ern a eee ee‏ 


oy‏ الطريق إلى الصحة النفسية 
المقترحات : . . (erate Wve eek  :‏ او اي يون افك فب دای وا با AT 0 es aca‏ 
الراجع. . SCE SR BH CAE‏ ا AV‏ 
فهرس الأشكال التوضيحية meee wees‏ ا ME bn‏ 


